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المد لله رب العالميت وصل الله تعالى على خير خنقه مد وآ له وصمبه أجمعين. 

أما بعد :فهذه الحاضرات التى حدها القارىء فى هذه المجموعة كتبت وألقيت 
فى مناسبات عخنلفةتختلف فى الزمان والسكان والعنوان والألوان وتجتمع فى غابة 
واحدة ومى إيقاظ الشعور الديىيفى المسلمين وإعادة الثقة إلى نفوسهم عركرم 
وميدأم وغايتهم فى الحياة ورسالتهم للعالم البثرى ٠‏ وتبيئة النفوس حمل هذه 
'الرسالة وتبوؤ ملك القيادة والامامة للعالم الائر الثائر » وتيحديف سفيئة الحياة 
الضائعة بين الملاحين العابثين وال ركاب النامين»وقد خوطيت فى هذه الحاضرات 
عرالمقالات الامة الاسلامية بصفة عامة إذ هى الامة الاخيرة التى اخرجت للناس 
وصاحبة الرسالة الاخيرة التي وجبت الى الناس » وعنيت ما الامة العريية إصفة 
خاصة فن أفقبا طلعت ثءس الاسلام فى العصر الأول وآسفر الصبحالصادق وقد 
أسكنها الله فى خصير مركر ف العالم لتوجيه الدعوة الاسلامية إزجاء الرسالة 
الاسلامية إلى الآم المتحضرة والعالم المنمدن وتبوء مكان القيادة العالمية . 

ولماكانت هذه حاضرات كتبت ىظروف مختافة كنك اذك فو جودوحدة 
تر بظ بينها » للك +ااقترح على نشر هذه الرسائل فى جموعة ترددت بعض الزمن 
الى إجابةهذا الطلب ونظرت فيبامن جديدفإذا بوحدة تجمع بينماوغاءة تشترك فيها 
وه الدعرة الى الاسلام من جدد » فقبلت هذا الاقتراحوجمعتها فى جموءة أسميتها 
« إلى الاسلام من جددد ‏ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القراء وان 
حرك بها سواكن القاوب وحى با موات النفوس انه. على كل ثىء قدير 

وقد طلبت من صديقى الجليل فضيلة الاستاذ الشبيخ اد الشر باصى المدرس 
بالازهر الشريف ان يقدم كل حاضرة فى سطور تنجاوب مع هدف انحاضرة 
وروحمها وقد كان موؤتا وبارعا ف تقديم الحاضرات وتاخيص موضوعبما 
كلات يجدها القارىء فى ناصية كل محاضرة .© ارفس عل اس السو 

تيل القاهرة ' 
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«كانث الدنيا قبل الرسالة الحمدية غابة افتراس 
» وسو سلع ء فجاء تمد صلى الله عليه و سل بالاسلام 
فبيشها بمثا جديدا : وأعطى الياة عزتهاوكرامتها » 
وأعاد الاءءمان'بالروح والث وهدى الماء ٠‏ وما 
الآأرض بدون الأسلام إلا مدنية ,بلاروح » وحيأة 
بلا ميدأ »-وأمة. بغير وسالة » وماذا تكون الحياة 
بدو ن(عقيدة ويقين ؟ * 

ولقد علم الاسلام | تباعه القوة والاقدام والجباد 
والاثار والقباذة وإغلاس النةالته هده » 
فأصبدوا,القوامين على المالمين وقد كانوا رعاة الشاء 
والابل؟. وإذا كان العالم الحائر المنكرب يريد 
الملاس”من ظلاتة المتكائفة فليستجب هتاف الاسلام 
للنقد , فانه نور الالق المادى فى هذا الوجود » 
وليقدم لأسلمون لتحقيق ذلك الانقاذ من جديد . 
فانهم ممقل الانسانيه. »> 


ابر الشير ياصى 








معقل الانسانية 


سرح طرفك فى الم القرن السادس السبحى ولايفتننك الآ بنيةالشاعةالمشيدة 
والملابس الفاخرة امزخرفة وقناطير الذهب والفضة المقنطرة . فذلك ماتراه فى» 
بجموع الصور القديمة ودار الاثار العتيقة » ولكن انظر هل ترى للبروءة حياة 
فى ناحيه من نواحى الشرق والغرب ! أحبس نفسك واستمع ؛ هل تحس لها عرقا 
ينبض وقلا خفق ؟ 

ترى الحياة حرا بزدرد فيه الحوت الكبير الحوث الصغير والعالم غلبة يفترس, 
فها الأسود والكلاب والخنازير والذئاب الغنم والخروف » لقد انتصر الشر 
على الخير , والرذيلة على الفضيلة ! والاهواء على العقل : والبطن على الروح » 
لقد تطاواع الآرض السماء سفاهة » ونصيت للفرقدين الجبائل . 

أصبحى الدنيا سوق المناداة » بضائعباكل ملكووزيروغنى وفقير يباعون بيع 
السلع فبل ترى فى هذا الهار فى يربأ بنفسه عن أن رباع بيع ااسلعة وينادى : أنه 
هذا الجو الفسيح لا يسع أطيرانى , لقد كانت الخياة لا تقنء هنى كان نخاق الله 
لى حياة ثانية فكي ف أبيع روحى وجوهر انسانيى بكسرمنك و رهذا العالمااصغير ؟ 


لقد صارت للثعوب والبلاد ثم القبائل والعشائر ثم الآسر والبيوتات دوائر ' 


صغيرة » واعتاد أصحاب الطموح والكبرباء أن يسكنوا فباكالاقزام لايضيةون 
ا ذرعاء ولا يبون عنها بدلا ؛ ولا برون فى خارجبا حياة ولا يعرفون بشريةة 
أوسع وغاما أفسح , لقد أصبحت الحياة تعاطيا فى البيع والشراءوتسايقا المكيدة 
والخداع 0 أصبيحت البشرية جثة هامدة أبس فمما ح<رارة رفح ولوعة قابه 
ومو نفس . 

لقد نبات على أدم البشرية غابة كثيفة .و-ثاش شيطانة فبها آجام|يعرش فا 
السباع الضارية والحشمرات الساءة وقها مستنقءات فماأنواع العاقءوف الغابة كل 
2 ميف . وكل طائر جارح , وف المستنقءات كل علق خبيث يعلق بالانسان, 























































لس ا د 


وختص دمهء ولكن لم يكن فى هذا العالم المردحم با أإشر من' يستحق أن لسر 
1 » أما الرجال فقد لجاؤا إلى المغار ات والاديار والكنائس واحتفظوا بديتهم 
وحباتهم أو مكثوا فى تيأر الحياه يتلبون بالفادفة ويتغنون بالشعر وليس فيالمدنية 
رجل جد يكافم أعداء المدنية وينتصر للبشرية المظاومة 
وإذا هذه الجثة البشرية الحامدة يدب فها دبيب الحياة » وإذا بهذا الجسد 
اميت مهتز اهتزازا تتذلول به أوكار الطيور التى قدعششت عايها وباضتوفرخت 
وهى تحسب أنها ميتة لاحراك ما » وإذا ببيوت العنا كب تتفتت وتتساقط » وذلك. 
مايعير عنه أصحاب السير والروايات فى لغتهم بارتاج ايوان كسرى وخمود ناد 
الهوس أما رأبت كف تثثاثر المبانى المجصصة والبروج المشسيدة كأوراق الريفء 
بحركة من باطن الارض فيضطرب ما ظبر الارض ف كيف لا تزلزل نظم كبر نى 
وفيصر , وما بئاه فراعنة العصر سعئة النى الاعظم 0 وطلوع فجر السعادة 
والعدل فى العالم . 
بععث حمل بن عبد الله الحاشهى يلاق فى مكةقلب العالم المتمدن المعمور فأرسل 
صيحة دويتها الغابات وجاوتها الجبال وذلك قوله م لا اله الا الله مد رسول 
الله » كلام و جيز تحمل فى أثنائه عام المعانى والحقائق ؛ ولقد شبد التاريخ ل 
أسس الحياة الكاذبة المزورة ودعائم النظم المصنوعة الجائرة لم تتاثر ولم تتزلزل 
بشئى مثل مازارلت فى هاه المرة بهذه الكلمة الوجيزة البسبطة وأن الذهن. 
البشرى لم يضرب أبدا قبل هذه ضربة موجعة تألم ما هذا الذهرن البليد 
اط عمسا رسن ون وقال :ىراجم الاطة اما واحداان مدا اسىة 
عجاب , واعتقد قادة هذهالحناة أنه أمر مبيت وخطةمدبرة ضدهذه الحياةالسائدة 
وأنه لابد من مكافحتها ه وانطلق الملامنهم أن امشوا وأصبروا على المتكم ان هذا 
لثنىء براد , لقد كانت ضر بة قاضية على أفكار الحياة الخاطثة ,أسرها يتا ثربها مكل 
الحضارة والسياسة بجميع أركاة”» 
لفد كانت ولاتزال هذه الكامة تعنى أن مذهالحباة ليرت أجة برءة وحشية 
لم يعتن مها معتن بل هى حديقة منساقة غرسها الله تعالى وتعيد تبذبيها وأصلاحا ». 
ان الاننان رحانة هذه الحديقة وروح الربيع وكيف تذيل هذه الرحانة, 











لا 4م سدم 


وتدوسها الاقدام » او تخطفما الطير » أوتبوى بها الريح »ولم تؤد مبمتها ولم تحل 
انحل اللائق بها ؟ فتقتضى فطرته أن يعبد الله وحدة وتطاليه نفسهالسامية أن لايقتنع 
بغير رضا الله » ويقتضى ثرفه وكرامته أن جاهد فى هذه السبيل ويبذلما عنده 
عن عل ومواهب أو مال ومكاسب وليس للانسان أن ,تطأمن لجسد أو روح 
رع ارفة رحء ادر رهم رار عاءو +4 ار سلا ياك اسار 


أو جيل 


على كل عاوق ويتضاءل أمام خالقه ‏ ان الءالم لم يخلق إلا ليخدمه وبطيعه » ان 
الله سبحانه وتعالى قد أسجد الملائكة الذزن مم حلة القرى اللكونية ليعلم الافسان 
أن هذا الكون خاضع له متواضع ٠‏ فيأمره وينهاه ويستخدمه اصالحه الطيية 
وسخره لأربه العادلة . . . ( وذلك قوله لا اله الا الله ) . 

ثم ان حياة الانسان هى السهم الوحيد الذى لكر فاذا أصاب غرضه قياله 
عن سيم مصيب! وإذا طاش وأخطأ رميته فيا دذيئة دام ضيع تسمه الوحيد ! 
إن 2 لوس لة كل سعادة فى الد ناوالا خرةرأنها راس بضاعنه فالتا بدأن كارن 
ينا مهذه الحياة شد يدالاءتفاظ عا وان لاوضعما فى #ربة وأختيار وفى مخاطرة 
وقار ؛ وأن لا تخبط فها خبطعثمواء ولا يركب العمياء فانما هى حياته الوحيدة » 
وما أقبح القار فى رأس المال وما أشدهخطرا ! فينبغى أن يسير موكب الحياة 
بدلالة خريت حاذق مجرب فانالمفازةموجشة وقطاع الطرين اكت وأن 001 
فى ضوء النبوءة والوحى فان عالم القياس والتخمين ظلامفى ظلام «ظلمسات بعضها 
فوق بءض» وأن النبوةهى النور الوحيد فى هذه الظلات المتراكة والمنيع الوحيد 
لعل اللهانحكم وأمر ه المبرم والنى هو المتصل بهذا المنبع والواسطةبين الحو الخلق 
فى المهدابة « ما ينطق عن الحوى أن هو الا وحى بوحى» وأن عدا ولق 
١‏ هر آخر المتصلين بهذا المنبع وخاتم الانبياء والمرسلين الذى فسخ الله به الادبان 
ونصبه اماما لكل. زمان ومكان » وهو أجمعبم لصفات النبوة والكبالات 
البشرية ومعانى الحسن والآحسان » وهو المثل الكامل للبشر فى كل عصر ومصر 
داك دينه الذى جاء به هو رسالةكلعصر ودواء كل داء » فلا يتم الامان بالله 
ولا عن الوصول اليه إلا بالاعان بالرسل عامة وبمحمد ل خاصة . وذلاك 
قوله و جمد رسول الله 


عة 


0 


“اه 


دق 


سن ايه 


كك 


كاذ الاشان لحيل فى راسد فل وكا لايشبع .وهمة ؤقلبه لاتقف » وروحا 
حنى جسمه لاتتى ٠‏ وقليا فى جنبه لايطميّن فلا بروى غلته ولا شبع جوعته هذا 
العالم الضيق المتثاقل وان طاعته وعصيانه لأوسع من أن يستوى ثو اما أو عقامها 
فى هذا العالم الحدود ٠‏ فتازم له حياة خالدة وعالم لا يترف الاغور والاطراقفٌ 
ليست هذه لحياة الا قطرة من بم إذا قورنت بالحياة الآخرة وليس هذا العالم 
الاشيحا إذا قوبل بالعالم الاتى » وذلك هو الامان بالبعث والحاة الاخرة الذى 
هو تمام الامان ‏ وثالث الآركان فى الآديان . 
لقد بلغ الذهن الانسانى فى القرن السادس المسيحى من الششال الفسكرى و بلادة 
لشن فاه 2 مقا عن أن يتخطى الماديات والحسوشات وفايتصل بالجسم والبطن 
وآن يقد لا نسان اختصاصا بالدوة والوحى ؛ ؛ لقدكانت لهم مقائيس ورثوهاعن 
آبائهم فاذا رأوا بدعا من البشر او مثالا ج.ديداً للانمانية تاسوه عقا يسيم 
0 ينهم رجال يرون أن المذتبى فى العظمة الانسا نية فاذا نبغ فهم عبقرى 
أو ا بر فهم رسول قاسوه بهم » لقد أفرغوا جبدهم واثروا كنانة فكرم ف نروا 
الا أن مدا 2 نا فلالااراء ورناء أى رائد سادة فلك أو متجع ترف 
ولحو . وإذا أنصفنا ذلك الجيل رأينا أنه لم يبعد النجعة فانه لم يحرب طموحا فوق 
00 تطاولا أكثر من تطاول الامراء والوزراءةأ رساو |اليهعتية .نر ببعه 
كلم مد مل اه وكان ما قاله ملاح <الذهن ذلك العصر و تعبي رصا دقاعن عو اطفه 
رسك 00 : ونا ابن أخى أن كنت انما ترند بما جئت به من هذا الآمر مالا . 
الك من أهوالنا حى تكون [أكثرا'مالا . وإن كنت انما رط هم فا 
سودئاك علينا حت لا نقطع انراد تك ول كلت نا درن نه بنك] كارك 
لما :2 
حا به رسول الله صل كان تمثيلا رحا لانبوة وعرضا صادقا لموقف 
الامة اليد فأثيت انه لا يطمح الى ثراء ورخاء أو شرف وترف » إن نفسه 
عالية لتسمو عن هذه السائس سمو الدماء على الارض [نه لاتهمه راحته الذاتيه 
ورقيه الفخصى اعدا يقلقه مستقيل البثر إنه لا يصتع لنفسه جنة شداد بل بريد 


“أن يعيد الانسان المثى إلى الجنة الخالدة التى أعدت له ؛ انه لا يسعى ليسود قبيلة 





للا 


أو أمة بل بريد أن خرج الانسان من حك الانشدانكائنا من كان وبدخله فى حم 
مبيلاه الذى هوررب أسهاوات والارضس : 


على هذا الاساس نمضت كه | لام وهذه الرسالة انتشرت فى العالم فانم 


ذا اجات به سل المسلنين فى مجالس رستم » ويزدجرد مثل تمثيلا صادقا ارو حها” 


ونزعتها قال ربعى بن عامر : إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العياد. 
إلىعبادة الله و<ده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنا ومن جور الادبان إلى عدل. 
الاسلام ؛ ولما أمكنهم أن ,ؤسسوا دولة على منباج دينهم وأساسعقيدتهم نفذوا, ' 
فعلا ماكانوا دعون اليه 2 ؛ فرج الانسان من ح الانسان الى 3 اَم 


وعدلة وم يكن اح 1 زب أو عشيرة بل كان الآمروالنهىلتهيقول الخليفة الأول : 
درن فا افلس أله فم ذفان عصيته فلا طاعة لى عليكم » وقال عهر لعمروبن 

الناضن وقد شرن ابه رجاد من أهل مصر : « متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم 

أمراتهم أحراراً » وكان تائبهم على ملكة كييرة سن يعرش فى عاصحتها القديمة. 


7 ل الى يتومم الغريب أنه فقير أو أجير فيضع الملعل. 
رأسه فيحمله إلى بيته » وكان أكير غنى منهم يعيش فى الدنيا كأنه غريب أوعابر 


سبيل فيستهين علذات هذه الحياة الفانية ويدخر طيباته لاحياذ الخالدة . 

كان وجود هذه الآمة فى كل ناحية من نواحى العالم رمزاً لحقيقة غير الحقا ئق 
المادية واللذات الجسدية وكان كل فرد من أفراد هذه الامة يملن للعالم وليدا 
وميا ان وراء القوى المادىة قوة سماوءة ووراء الحياة الفانية حياة خالدة فاذا 
واد ولد مرخ فى أذله مده الحتيقة وإذا مات تارق الدنا مذ القاد ا 
ساد على هذا العالم جمود أشبهبالموت وغاص الناس ىحر الحباة إلىاذاهم واختفت 
كل حقيقة وراء الحقائق المادية إذا بصِوت يدوى ١‏ حى على الصلاة حى على 
الفلاح , فيتكسر طلب م العالم الادى وتتجل الحقيقة الروحبة وبجرى الناس وراء 
هذا الصوت وقد 10 أيدهم من أشغالهم وخروا أمام ربهم » وإذا ضربالليل. 
رواته ومد النوم أطنابه على هذا العام المى الصاخب فاذا هو مقيرة واسعة ليس 
ا داع ولا جيب إذا بمعين الحياة ينصب فى وادى الموت تبلج الصبح الما دق 
فى الليل الغاسق وتتلق الانسانية الناعسة من مؤذن الفجر درسا فى الحياة والنشاط 






























لم ولا - 
والكدح والكفاح ؛ والشكر والعبادة » وإذا اغتر أححد بقوته وساطانه وزها 
بكثرة ملائة وأعوانه وقال بلسان المقال أو بلسان الال « أنا ريم الاعلى » 
أو , ما لك من اله غيرى , قام رجل متواضع على منصة عالية فى كل بقعة من. 
بقاع ملكته أو نفوذه ونادى:« الله أكر الله أكتر ع فينادى مك الله فى ملكته. 
وبرغم أنف الاله الكاذب فى سلطانه . 


إذا هاجرت جالية مسلةمن رقءةمن رقاع هذه الآر ضأو أجلت منبا م بصب 
نطام المعيشية بعلل أو خلل » وظل الناس يتكسبون ويأكاون كا تأكل الانعام, 
وظلت زح الحياة تدور دورها الطبيى » ولكن روح ذلك اجتمع الانساق 
يفارق جسده فيصير جئثة هامدة لاحياة فيها ولا دوح كذلك كان. قن أسانا 
ركذلك كان فى كل بقعة انسحب منها المسليون أ وأجلام عنبا أهلبا » وهل اسبانيا 
الحاضرة الا مدئية بلا روح وحاة بلا مبدأ وأمة بغير رسالة للعالم ؟.! 


أن المؤمن وحده هو صاحب عاطفة فى هيكل العقل والمادة الذى لا يعبد فيه 
. إلا النفس والبطن, وهل الحياة إلا بالعاطفة ؟ وهل الدنيا إذا مانت العاطفةوغلب 
العقل'وحكت المادة الا سوق تجارة أو ميدان حرب ؟ فاذا ثار المؤمن الحق 
كس طلاسم العقل وفك سلاسل الكون وحطم أصنام المادة وأمل على العالم 
ارادة الله فاذا هو مطيع خاضع وإذا هو متواضغ خاشع ؛ وقلب تبارالحياة وغير. 
وجه التاريخ وأرغم الكون على أن يسير سيرتة . 

حالت دجلة فى سيل المسليين دون المدائن وكانت السنة كثيرة المدود ودجلة 
تقذف بال بد جمع سعد الناس كمد الله وأثنى عليه وقال :ألا انى قد عزمت عل. 
قطع هذا البحر اللهم ؟ فقالوا جميعا :عزم اله لنا ولك على الرشد فافعل » فندب 
الناس الى العبور وأذن لهم فى الاقتحام وقال . قولوا . نستعين بالله ونتوكلعليه, 
حسيئا الله ونعم الوكيل » والله لينصرن الله وليه »وليظبرن دينه ولوزمن عدوه 
ولا قوة الا بالته العلى العظم وتلاحق الناس فىدجلة وم يتحدثون كا يتحدثون. 
فى البر وطيقوا دجلة حتى مايرى من الشاطىء ثىء )١(‏ 
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نزل طارق بالاندلس والبحر وراءه والعدوأمامه والمستقيل رهيب والطريق 
بمظل والارض كفة حابل والعدد زهيد والمده بعيد فبزىء بأشباح المادة الحيفة 
2 العتل وأمر باحراق السفن التى ترجع به الى تلاده )١(‏ وعزم على الفتم 

وأيتن بالنصر » فبزم العدو وملك الجزيرة الخضراء للمسلءين. 

و ا وأهلبم 
وأموالهم'لأمنوا ص ثورة تكون من أهل الإلاد فتصد موضع القيدوان؟وكانت 
ره مك بها من أنواع الحيوان من السباع والحياتوغير ذلك فدعا الله وكان 
ا اللعشرمة ثم نادى أيتها الحبات والسباع انا أصحاب رسول اله ملع 
ارحاوا عنا ذانا ناذلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه فنظر الناس ذلك,اليوم الى 
الدواب تحمل اولادها وتنتقل فرأه قبيل كثير من البرير فأسلوا (0) 

خرج تمد بن قاسم وهو ابن سبع عشرة سنة لغزو البند ومعه خفئة من الئاس 
والبحار حائلة وبلاد العدو واسعة الاطراف وعرة المسالك لم يحريها العرب 
#رزىء بالمعوقين والمرهبين » وغلب الامان القوة وغلبالروح المادة ؤاذابالهند 
من السند الى الملتان خاضعة للمسليين : 

أن العالم كله مدينة الاوهام »والمؤمن وحده هوصاحب يقن لا.ز ول وعقيدة 
لاتتحول ؛ وهو فى يقينه فى عالم الاوهام كصباح الراهب فى الغابة المظاسة 
ومنارة النور فى بحر الظلدات والجزيرة التى يأوى الما اليانسون ؛ والطود الذى 
لات حزحه السيول ولانزاز له ااعواصف وقد يتمسك ببقينه ولابو افقه على ذلك 
أحد ولا رصدقه اجد فلا تخور عزعته ولا تلين عريكته ولا يرتاب ولايتلدد 
والناس بين معارض ومنتقد ومطيعكاره او مخالف. معتزل وهو لاححفل بذلك 


وعضى كالسيف حتى 0 يقيئه الف جند من الفك و ينقشسع مبحات الاوهام 
ويظرر يقينه مثل فلق الصبح 
استعمل النى وِيّةٍ أسامة بنزيد على جيش وأسه بالتوجه الى الشام»وتوق 
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ل وَل و يسر الجيش وارتدت العرب أماعامة أو خاصة من كل قبيلةوظبر 
النفاق واشمرأبت مود والنصرانية وبقى المسلبون كالغم فى اليلة المطيرة لفقد نيهم 
وقلتهم وكثرة عدوم تقال ااناس لانى بكر ان هؤلاء ‏ يعنون جيش أسامة- جند 
المسدين »والعرب عل ماترى فقد انتقضت بك فلا يفبغى' ان تفرق جماعة المسلنين 
عنك , فقال أبو بكر : والذى نفسى بيده لو ظننت ان السباع تختطفنى لانفذت 
نش أسامة نأض النى 0 نخاطب الناس وأمرهم التجهز الغزو وان مخرج 
كل دن هو منجيش أسامة الى معسكره بالجرف خفرجوا كا امرهم وحبس أبو بكر 
من بقى من تلك القبائل الى كانت لهم الحجرة فى ديار فصاروا مسال حول 
قبائليم وم قليل ؛ فلما خرج الجيش الى معسكرم بالجرف و تكاماوا أرس ل أسامة 
عير بن الخطاب وكان معه فى جيشه الى الى بكر يستأذنه ان برججع بالناس وقال : 
إن معى وجوه الناس وجلتهم ولاآمن على خليفة رسول الله وحرم رسول الل. 
والمدليين أن يتخطفرم المشركرن.وقال من مع أسامة من الانصار لعمر بن الخطاب 
إن أبا بكر خليفة رسول الله الافامض فابلغه عنا واطلب اليه ان يولى أمرنا اقدم 
سنامن أساءة ‏ فخرج عمر بأمر أسامة الى افى بكر فأخيره مما قال أسامة فقال لو 
1 الكلرن والدتاب لانشذ»ه كا آم ب#ارسول اته فل اله عليه وس ولا 
ارد قضاءاً قضى به رسول الله كيه ولو لم ببق فى القرى غيدى لانفذته “قال 
“عير : فان الانصار تطلب رجلا اقدم سنامن أسنامة « فوثب ابو بكروكان جالسا 
«واخذ بلحية عمر ؛ وقال : ثكلتك امك يابن الخطاب استعمله رسول الله ولاو 
وتأمرق ان أعزله ؛ ! 
وسار أسامة وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التى ارتدت وغمم وعاد » وكانت 
غيبته ار بعين يوميا » وقيل سبعين وكان انفاذ جيش اسامة اعظم الاهور نفعا 
للسلبين فان العرب قالوا لو لم يكن مهم قوة لما ارسلوا هذا الجيش فكةوا عن 
كثير ما كانوا يريدون ان يفعلوه )١(‏ 
ان العالم سوق لارحة فها ولا شفقة ولا مساعة فها ولا كرم :والمؤهن, 
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«وحده هو الذى يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة وسامح مديئه وعدوره 
+ويتنازل عن ملك واسع وعرض قريب طمعا فى الاجر وبحافظة على الكرم . 

تغلب ملك كافر على دولة اسلامية فى بلاد مالوه بالحند سنة :لاث وعشرين 
«وتسع فائة وخرج مود شاه الخاجى صاحب مالوه من بلادههاربا عنهالىكجرات 
فض الساطان مظفر الحليم - وكان الخاجى لايزال على القلعة وشرع فى ا نحاصرة 
وجد فى اسباب الفتح ودخل القاعة عنوة ووضع السيف فهم وكان آخر امرم 
:انهم دخلوا مساكنهم وغلةوا الآأبواب واشعاوها :ارا فأ-ترقوا واهلييم وبلغ 
عدد القتلى. من الكفرة تسعة عشر الفا. سوى من غلق بابه واحثرق وسوى 
اتباعهم ‏ ما وصل السلطان الى دار ساطئة الخلجى التفت اليه وهتأ بالفتتم ودعا 
بالركة فى مذك وقال 4 بسم الله ادةلوها سلام آمنين وعطف عنانه خارجا من 
القلعة الى القياب ؛ وهيأ الاجى الضياف وئزل آلى مظفر شاه السلطان وسأله 
التشريف بالطلوع فأجابه » فلا فرغ من الضيافة . دخل به فى الابنية التى هى من 
آثار اببه وجده فأعجب بها وترحم علبهم ثم جاسا فى جانب منه وشكره الخاجى 
وقال امد لله الذى ارافى بهمتك ماكنت اتناه بأعدائ ولم ببق لى الأذارب فى 
مىة من الدنيا » والسلطان اولى بالملك. مى. ومااكان له فو لى فأسرك 
قبول ذلك وللسلطان ان يقي به من شاء فالتفت السلطان اليه وقال له أن اول 
خطوة خطوتما الى الجبة كانتلتهتعالى والثانية كانت لنصر تك وقد ناتها فالله يبارّك 
بلك فه ويعينك عليه » وسأله أركان دولته ان يستأئر بدولة الخلجئ فالنفث الى 
مود وقال له احفظ باب القلعة .رجال لابدعو أحدا يدخلبا بعد نوولى حتى من 
يتسب الى وانصرف الى بلاده (1) 

العالم بلاد لايعيش فها الا من يحعل فى جنبه قلبا كاما قد من حجر , لاايعرف 
'الحنان والرحمة ولا يعرف معنى الحب والايثار» والمؤمن وحده هوالذى تحمل 
أ جتبه قليا يفيض حنانا ورءة للبشر ؛ وجمع بين الرحمة والشدة والصلابة 
والرقة وشكيمة الاسد وحنان الام» تخلق بأخلاق الله لجمع بين الرأفة والعرة 
تواجمال والجلال »وتخاق بأخلاق الرسول وكظيةٍ فلاينضب لنفسه حتى اذا تعدى 
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الحق لم يقم لفضبه ثىء فبيما تراه فى ساحة الجبادكانه نار فى حطب أو منجل فى 
حقل ليس له عاطفة ولا قلب » اذا به تراه فى الصلاة تهمل عيناه ويغل صدره 


كالمرجل وتراه برق للضعيف ويحنو على الارملة واليتم » قد جمع بين حلاوة 


. 


العسل ومزارة الحنظل إلا أن الاولى له سجية وطبيعة والثانة له وسيلة وذريعة 
فبو يتمد باسان الال ١‏ وانى ]لاو تعترينى مرارة» لابدع السماحة والكرم حتى 
مع العدو ولايترك السك بالاخلاق العالية حتى فى ساحة القتال : 
هذا صلاح الدين الذى سار مشلك فى كدنة و جاكدته اتسيف له ااه 
اختطف ولدها فبى تمكى بكاء الكلى » فيرق لها بطل حطين ويطوف ما على 
القبائل والمناذل حتى تعرف ابنها وتضمه الى صدرها(١)وءودى‏ الى قرنةواعدى 
عدوه فى العالم رتشرد الثنج والفوا كه فى مرضه (") 
لان هن ورك اموت قالموت وأشد هن المرت» عدون هذه | لماة ناي 
ماحم ومنتهى آماطهم فليس من الغريب ان يود احدهم أو يعمر ألف سنة » حتى 
اذاجاءه الموت خرج من الدنياحزينا متليفاعلى مايفارقه كارها مستبشعا ما يستقبله 
أماالمؤمن فبو دام الحنين الى ربه » شديد الشوق الى جنته » لايبالى أوقع 
عليه الموت أم على الموت وقع ؛ يستقيل الموت باسم الثغر جذل القلب فرحا 
مستبشر| كائما هو خارج من السجن او عائد الى الوطن 


لما طعن جبار بنسلى عامر بن فييرة بوم بس معوئة فانفذه قال عامر . فزت 


ورب الكعبة (؟) ولماضرب ابن ماجم على بن أنى طالب قال فزت ورب 
العم رو) 


قام ابو عبيدةفى الناس:فى طاعون عتراس » قال : اها الناس ان هذا الوجع 
ارحمة ريم وذعوة كم وموت الضالون قبدكم وان أباعبيدة َل الله ان بقسم 
له منه حظه فطمن فات واستخاف على الناس معاذ بن جيل فتَام خطيبا بعده فقال : 
اها الناس ان هذا الوجع رحة بكم ودعوة نيك و موت الصالمين قباكم وان معاذا 
أل الله أن تسم لآل معاذ .حظهم فطعن عبد الرمن فات ثم قام فذعا 


(1) (0) الفتح القىق الفتح القذرى : لماد الدين السكاتب 
د ) طبقات ابن سعد (4) كتاب المتفجمين لمحمود بن عمد بن الفضل 5 
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به لنفسه فطعن فى راحته فلقدكان يقبلها ثم يقول ما أحب ان لى ما فيك شيئة 
لد رز 

وحضر بلالا الوفاة فقالتامرأته واحزناه . قالبل واطر باهءغدا نلقىالاحية 
مدا رحزبه (؟) وكذلك روى عن عمار انه كان يقول ذلك ع وفاته (م) 

المؤمن هو الذى يستطيع أن يفضل الفقر هلل الغنى والآخرة على الدنيا 
والنسيئثة على النقد الحاضر والغيب على الشبود والدين عنى الخياة فى كل دور 
دن أدوارالتاريخ مهما بلغت المادة أوجراً . 

ليس لقطر من الاقطار أن يمن على الاسلام بأنه فسح له فى أرضه , واه 
الفضل والمنة للاسلام على كل قطر فقد ألقى عليهدرساً فى التوحيدا لذى لا يشوبه 
شرك» وحب الانسانة العامة واحتراهها » ووسع افق خياله فصار برى للحياة 
معنى غير معنى ؛ و للانسا نية مستوى أرفع من مستواها القديم وعالما افسح من. 
وكره الذى يعيش فيه ء انه وضع عن كل أمة اصرها والاغلال التى كانت عاها 
وانقذها من العنصرية وا+نسية والوطنة وعبادة المال والبيوتات والاشجار 
والاحجار والحيوانات والاتجار والادواح والاجرام السماوية :ومن الرهينة 
الفاتكة بالمدنية رالعاة القاطعة النسل وهو الذى كدر طلسم الاوهام التق مضى. 
علها قرون ودرج عله اال اظلن السقز ف 1ه ورفع الحجر عن الع 
ونسخ احتكار البيرتات للدين ورسم ف الذهن منزلة العمل الفردى والسعى. 
الشخصى واستقلال كل انسان بعمله ومسئوليته ومن الذى يستطيع ان يتكر أن. 
الفضلفى تقدم العالم وقطع مراحل المدنيه والعم انمايعودالى الاسلام »ومن الذى. 
حمل اليوم أن الفضل فى تقدم اوربا وتخلصبا من رق الاحياروالرهبان وسلاسل. 
الكنسة والحك المطلق » وف المكر ف عل العلوم الطبيعية والتجربة » والحروج. 
من الحمجية إلى الحضارة انما يعود إلى الاندلس الاسلامية التى ظلت قرو ناطواله 
مشعل الثقافة ومنيع الع و«درسة الفن والتهذيب فى العصور المظلبة ! إن كلباحه 
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العدل والمساواة والانسانية والعالمية متقشرة ذائعة اليوم فى كل ناحية من تواحى 
الهند وبارزة على كل صفح من صفحات أدبائها وكتاما . وخفيفة على لسان 
كل خطيب ومتكلم » ومن ذا يكار فى أن الاسلام هر الذى عرف هذه الكيات 
إلى أهل هذه البلاد وسعى فى رواجرا وذيوعم!ا فى لاد لم تكن تعرف هذه 
الكات ومعانيها » 

أن المسدين ليسوا نسلا أو شعبا لحب » وليس الاسلام عادات وتقاليد 
وترائا توارثه ولد عن أبيه . أنه دعوة ورسالة وحاة وعقيدة تقتضى بالطيع 
أن يكون نظر المسلم أوسع من الماديات والل سر سات وين عالم النفوس والبطون 
ووطنه أوسع من المنطتة الصغيرة ١‏ التى ولد فها » وان يكون قليه عامرا حب كل 
انان كاتا من كان ٠‏ وأن لا تكون الاوطان: والاساب تاق سل جه 
وعطفه وأن لا يكون سعيه منحصرا فى فطاق المياة الضيق » ويازم لكل منيدين 
ذا الدين أن يحمل للبشرية رسالة لاروح والقلب والعاطفة والسياسة والاجتماع 
ولك قوة أخلاقية تراقبها فى الاور والظلام والوحدة والاجتاع والعجز والمقدرة 
عد اسن متين من العم وببنات ومحكمات فى المدنية » وحاة نى كان ولا بزال 
لمش اللكامل للبشرية فى مختلف ظروفه و أجراكه رخاف عرره را اكه كل 
عصر وقطر ومفزع الانسانة فى كل ساعة عصيية وكلسا حلت بها أزمة عجزت 
عن -لبا العقول البشرية والنظم الاجتماعية والسياسية : 

إذا حجب الليل النهار , وهجمت جنود الموى منكل جا نب وهز مت الفضيلة 
والاخلاق »: وإذا أصبح الا سان بدن ااه ل جل فلس أرلا جل رض ٠‏ اذا 
اصيحت الشعوب الكبيرة تزدرد الشعرب الصغيرة فى سبيل الجشع او الخيلاء 
وإذا صار وثن المال يعيد على قارعة الطريق » وإذا ضحى بألوف من الناسعلى 
اتصاب الجنسية والوطنية » وإذا حال'الاسانبينالانسان ورزته » إذاالتبيت نار 
الشهوات وانطفأ نور القلب » اذا نسى الانان الموت وعكف على الحياة يعبدها 
إذا غلا الجاد والمعادن ورخص الانسان فى سوق العالم فصارت المدن العامرة 
تسوى با الارض وألوف من البشر #قتلون فى دقائق وثوان بالقنبلة الذرية : إذا 
تغليت الامم الاوروية على العالم وجعلته ببت المقامرين أو سوق الجزارين 





وعبثت بالانسانية عيث الوليد يحانب القرطاس . وتلاعبت بالاممكالكرى , إذا 
ظبر الفساد فى الر والبحر ما كسبت ايدى الناس . هنالك يستصرخ هذا الكون 
المؤمن ويستغيث به وهتالك تناديه الانسانية بأسم الاسلام انذى طلع كالصيح 
الضادق فى ظلام الليل الحزلك وباس حمد 0 الذى أغاث اله به الانسانة فى 
اختضارها وانتحارها وحفظ به مبجة الانانة وأدال به من الجاهلة الملا . 


قبل سمع المؤمن فى جزيرةالعرب الى اشرقت منها مس الاسلام وف حواضر 
الإلاد العربية فى آسيا وافريقيا وفى الاقطارالاسلامية عامةص اخ الانسانية وعويلبا 
قيرب من نومه العميق الطو يل الذى مله العالم ويثب كالاسد وين ضكا لصقرعلى 
اعداء الانسانية , أ بذلك لجدير وحول الله حلىذلك قدير » فبو معقل الانسانية 
وى أالرجاء وآمين الله ى الارض رحلمة الاكاء 
يدعون سيار إذا أحر القنااء ولكل يوم كرزيهة سيار 





6250 
المذوا يجن 
ف نا رخ اسنلا 


«( لماذا متابءت الشكبات على للسلمين ؟ . . + إن 
التار يخ أصدق ناطق فاستنبئوه . . . لقد كان المرب 
قبل الاسلام هملابين الناس -لايقام هم عند الشعوب 
ميزان » حاء الاسلام فجعلهم الغا تين السادة القأدة 
الذين رفموا اواء الاسلام فى المشارق والتارب » 
عا أدهش وحير وأسرء لقلة الزاد عند لللمين 
والعتاد والعدد ؛ مع كثرة الأعداء وتشعب الاماء» 
ولقصر الوقت وسرعة التقدم » وما يجحوا إلا لأنهم 
أصبدوا بنعمة الايمان رجال دعوة وأصحاب مبدا » 
يعر ضون عن الدنيا إلى الاخرة »و يرضون الله اولا 
واخيرا » ويعماون لداية العالمين بنفوس موّمنة » 
وارواح تبفوا إلى لقاء الل كابيقو الضال إلى مثواه» 
فليسوا طلاب شهوة او مجد » ولحكنهم طلاب 
شهادة > 

وما ضعف المسلمون وذلوا إلا يوم فقدوا الأيمان 
والزهد والجهاد وحب الشبادة » ولن يعرفوا طر بق 
'العزة إلا باستعادة هذه الصفات » + 


لوسرم 





حداءة# لها 


المد والجزد 
فى تاريخ الاسلام 


كن( العررب قتل الإسلام أمة كادت تكون خاملة منعزلة عن العالم » قد 
فصاتها عن العالم المتمدن المعمور البحار من ثلاث جوانب »: وصحراء منجانبه 
وكانت من الانخطاط والانقسام والضعة والزول كان لاتطمح فيه حينا من 
الدهر إلى غزو البلاد » ولا تحم بالاتصار على الدول امجاورة لهس فى المنام, 
ولاتحدث به نفسما 0 من الآيام : 

هذا ؛ ودولتا فارس والروم يوهئذ سيدا العالم » وزعيمتا الشرق والغرب » 
وقد أحاطت ممتلكا بها بششيه جزيرة العرب إحاطة الثوار بالمعصم , وإنما زهد 
الفرس والرومان فى فتح هذه الجزرة وعورتها . وقلة خيراتها ومواردها » وما 
يكلفبم ذلك من رجال واموال» هم فى غنى غن إنفاقا فى هذه الصحراء الجد بة» 
وفى هذه الآمة الفقيرة » وإنما | كتفوا رقابتهم الساسية علها ٠‏ وبإماراتهم الق. 
أنشأوها عل ثغور هذاه الجزيرة الواسعة وطواتا . 

كذ | كانت هذة الامة الى كانك لقثل دورا مدهشا فى تاريخ العالى عن 
فريك 2 كانت أمة بدوية موهوبة سو لكنمواهبضائعة ‏ لايرقع الناس يأف رادها 
فى العزاق والشام فصر ارأنا ٠إذا‏ مروا مم تجارا أو متازين ولا حسبون هم 
حسابا . ولا همهم شانهم إلا ماهم أهل المدنشأن الاعرابالمس:غر بين اللباس 
والصورة واللسان » ولا يذ كروهم - إذا ذكروم ‏ إلا بذلاقة لسانهم وفصاحة- 
منطقيم وشجاعتهم » وجودة خيلم ووناماء إلى غير ذلك مما قد تعرفه الام 
المحمدنة عن الآمم البدويه . 

اذا أردت أن تعرف منزلة العرب عند اهل العالم» قبل الاسلام والنظرة التى. 
كان ينظر [للهم بها جيرانهم فى الشرق والشمال فاستعرض الاراء التى أبداهارجال. 
ذلك العقر من أهل البصر والمعرقة » ووافق علا العرب أنفسهم وزادواعلها . 

فا حفظه لنا التاريخ من هذه الآراء . ماقال امبراطور الدولة الفارسيقة 
نراء المسلبين <١‏ : 





لا - 
جاء فى كتاب البداية والهاية لان كثير الدمثتى ,بعد ماساق حديث رسل 
البلين فى لين ودجرد 017 
قال :د فتكلم يزدجرد فال : إنى لا أعل فى الار ضآمة كانت أشقى ولا أقل 
عدداء ولا 1 ذات 0 ٠»‏ قدكنا توكل بكم 3 قرى الضواحى ليكفونا؟ » 
لاتغزوكم فارس » ولا تطمعون أن تقوموا لحم : فإن كان عددك كثر فلا يغرنم 
من . لزن كان الجهد دها 5 » فرضنا لكم قوتا إلى خصيكم وأ كرمنا وجوهكم 
وكسونام وملكنا علكم ملكا يرفق بكمء . 
فقال المغيرة بن شعبة : 

د أها الملك , إنك قد وصفتنا صفة لم :كن با عالما ناما ماد كك 1 ل 
الحال . . فاكان أسوأ حالا منا ‏ وأماجوعنا : فريكن يشبه الجوع كنا نكل 
الخنافن والجعلان والعقارب والحيات » ونرى ذلك طعامنا . وأمازالمنازل فانما 
ه ظبر الارض ء ولا نيس إلا ماغزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم » ديقنا 
أن يقتل بعضنا بعضا ‏ وان يبغى بعضنا على بءض » وإن كان أحدنا - ليدفن ابنته 
وهى حيه » كراهية]| أن تأكل من طعامه وكانت حالنا قبل اليوم على ماذكرت 
لك فبءت الله إليثا رجلااح (3>» 

وجاء فى هذا الكتاب أيضا : 

قد لصف أمير الفرس 0 طلب جل ف المسلفين لكليه . ها اله الله 
ابن شعبة ‏ فذكر من عظ ات عليه من لبسه وجلسه وفياخاطيه به من الكلام 
ق احتثارالعرب واسبائه بهم وانهمكانوا أطول الناس جوعا و أقلبم داراً وقدراً - 
وقال : وما ملع هؤلاء الأساورة 0) حولى أن ينتظموم بالنثشاب إلا بجا من 
جيفكم » فإن تذهيوا نكل عنكم وإن تأبوا نذرم مصارعكم .قال . فتشبدت 
وحمدت الله : وقلت : لقدكنا 5 حالاما ذكرت ختى بعث الله رسوله الخ( 

: 47 البدابه والتباية ج لاص‎ )١( 

() الاسوار والأسوار عند الفرس : القائد » أساور واساورة 

©) البداية والهاية ج لاص ٠١‏ 








كك 
وف هذا الكتاب أيضا : 
«ذكر الوليد بن مسل ؛ ان مامان طلب خالدا ليرز اليه فها بين الصفينء 
قيجتمعا فى مصلحة , فقال ماهان : إنا قد حَلمنا أن ما أخرجم من يلاد م الجيد. 
والجوع ؛ فبلموا [ى أن أعطى كل رجل منكم عشرة دنانين وكسوة وطعاما.. 
وترجعون إلى بلادكم . فإذاكان من العام المقبل بعثنا لكم عثلما (01 
وهذا كله يدل على ما كان يساوى العرب عند الروم ؛ وعلى ما كان لهم من, 
قبمة ومعزلة عندم 
ولكن سرعان ماتغيرت الآأحوال وانقليت الحقائق وبطلت التجصارب 
السابقة وتاه العقل » إذ خرج هؤلاء الاعراب من صحرائهم يفتحون ويقبرون 
ويغلبون وبخضعون » تدفق هذا السيل من مدينة الرسول صل الله عليه وسل 
عاصة. العرب الاسلامية » لاحدى عشر سئة للبجرة النبوبة واثثتينوثلاثين وست 
مالة لميلاد المسبيح ٠»‏ فغلب كل ثى- اعترضه فى الطريق وطا.إعلى السبل واجبل. 
ولم تكن جيوش فارس والروم ومصر وغيزها المعدودة بئات الآلوف الشاكية 
ااسلاج » ااشديدة البطش اأتى كانت الارض تزلزل بها زلزالا » لمتكن هذه اجنود 
الجندة إلا حشائش فى هذا التيار الجارف ٠‏ فل تعق سيره ولم تغهر بجرأه ؛ حتى. 
فاض فق مروج الشام وفلسطين وسبول العراقوفارس وربوع مصر والمغرب 
الأقصى وأودية هملاياء سال هذا السيل القوى بالمدنيات العتيقة والحكرمات 
المنظمة القوية , والامم العريقة فى المجد والسلطان فأصبحت خيرا بعد غين 
( وجعلناهم أحاديث ومزقنام كل مزق ) 
خرج العرب من جزيرتهم فاحتكوا بالفرس والروم , وكان العرب يكر هون 
وجوهم (5) ويرهبون سطوتهم فى ديارمم ولكن هانواعلهم فى همذه المرة 
ففزوم فى عقر دارم » ونزلوا بساحتهم , فا لبئوا أن مزقوا جموعبم شر ممزق 
)١(‏ البداية والنباية ج لاص ٠١‏ 
(0) قال الطيرى : عندما اراد حمر فتتح فارس أنخوفوا من: الفرسن وعجبوا كيفه 
يستطيعون ان يحار بوم ؟ وكان وجه فارس من اكره الوجوه.اليهم واثقلها علهم إلشدق 
سلطاهم وشوكتهم وعزموتهرم الآمم ( تاريخ البطرى ج 4 2 430 
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سم له 


وثاوا عزوثهم لطا ل مرا نهم » وفتدوا؟ نوزم واقتسموا أمرالحم 
مر ذرارهم » ومزقوا رداء م وعتال فل دفع أبدآء 
قروا شوكتهم فلم تعد أبدا ء وهلك كسرى فلا كسرى بعده » وهلك قيصر 
قلا قيصر بعده ( داودثنا القوم الذين كانوا ستضعفون هت ارق الآأرض 
ومغارما الى كا فنا ( 

خرج هؤٌلاء العرب من جزيرتهم فق ثياب صفيفة مرقعة . ونعال وضيعة 
خصوفة يتقلدون سيو فا بالية الاجنان رثة الحامل « على خيل بعضبا عاريةالظرور 
متقطعة الغرز , قد بلغ لهم البعد عن المدنية إلى حد أنهم كانو يحسبون الكافور 
مل<ا ورا استعمله بعضهم فى العجين (0) فا ليوا ان ملكوا الدنيا » وامتلكوا 
ناصية امم بعيدة الشأو فى المدينة : انقاب رعاء الثشاةوالا بل رعاة لأرقى طوائف 
0 فى العلم والمدنية؛ والنظام وصار هؤلاء اساتذتهم فى ااعلوم والآداي 
والاخلاق وا لتهذيب » وحقت كلة الله ( وتريد أ نْ ص على الذين استضعفوا ف 
الآرض و نجعاب, أئمة وتجملبم الوارثين ) ٠‏ 

هذه القوة القاهرة بعدذلك الضعف الخرى وهذا النشاط الغريب بعد ذلك الود 
العججب » وهذا الاتتياة السريع بعد ذلك السبات العميق » لغزة من الغاز التاريخ 
وقد اتفقت كلمةالمؤرخين عل انهذا الحادث أغرب ماوقع فى التا ريخ الانسانى, 
وإليك بعض ماقال المؤرخون الاوربيون . 

يقول المؤرخ جبون . «بقوة واحدة و:مجاح واحد زحف العرب على خلفاء 
اغسطس (ف الروم ) واصطخ. ( فى فارس ) واصبحت الدولتان المتنافستان ىق 
ساعة واحدة نريسة لعدو لم بزل هو ضع الازدراء والاحتقار منهما ؛ فى عشر 
ستوات من أيام حك عمر اخضع العرب اساطانه ستا وثلائين ألفا من المدن 
والقلاع » خربو أربعة 1 لاف ؟نبيدة ومعبد للكفار وأنشأوا أربعة عش ألفآً 
من لاد لعيادة المسليين 3 على دض قرن من هجره وغل اي من 7 ا 





)١(‏ قال ابن كثير : كان المسلمون يئون بمض تلك الدورء فيجدون البيث ملانا إلى 
اعلاه من اواني الذهب والفضة و,بجدون من الكافور شيثا كثيرا قيحسيز ه ملحا» 
ورا استحمله بعضهم فى العجين فوجدوه مرا حي تبينوامره ( البداية جٌّ لوص 307 ) 





سلطان خلفائه من الحند الى الحيط الاطلانطيى ؛ وترفرف عل الاسلام على أقطار 
اعتتلفة نائية , كفارس وسورية ومصر واقريقا وأسيانيا 0 

ويةول ستودارديالآأميرك فى كتابه حاضر العالم السادى ١‏ 51د لكرن 0 
تو الاسلام النبأ الايجب الذى دون فى تاريخ الإنسان » ظبر الاسلام فى أمة 
كانت من قبل ذلك العرد متضعضعة الكيان وبلاد منحطة الشأن ؛ قم مض على 
ظبوره عشرة عقود حتى! تتشر فى نصف اللارض عزتأعالك عالية الذرى مترامية 
الأطراف ٠‏ وهادما أديانا قديمة كرت علبا الحقب والاجيال: ومغيرا ما بتئوس 
الآم والاقوام وبانيا عالما حديثا مراص الآركان ‏ دو عالم الإسلام 

كلما زدنا استقصاء باحثين فى سر تقدم الاسلام وتعاليه زادنا ذلك العجب 
العجاب برا فارتددنا عنه بأطراف حاسرة . عرقنا أن سائر الاديان العظهى 
نما نشأت ثم انشأت تسير فى سييلما سيرا بطيئا ملاقية كل صعب »؛ حتى كان أن 
:قيض الله لكل دين متبا ماأراده له من «لك ناصر وسلطان قاهر اتتحل ذلك 
إلدين ثم أخذ فى تأبيده والذب عنه » حتى رسخت أركانه ومنعت جواتيه ٠‏ بطل 
النصراتية قسطنطين » والبوذية , اسوكاء والمزدكه قياكسرو .كل منهم ملك 
جبار أيد دينه الذى انتحله ما استطاع من القوة الا يداء إغا لس الام كذلك 
فى الإسلام : الإسلام الذى نشأ فى بلاد صحراوية » تجوب فياقيها شتى' القبائل 
الرحالة الى لم تكن من قبل رقيعة ا مكانة والمنزلة فى التاريخ » فلسرعان ماشرع 
تدفق وينتشر وتنسع رقعته فى جهات الارض متازا أفدح الخطوب واصعب 
العقيات » دون أن يك-ون له من الامم الآخرى عون يذكر ؛ ولا أزر مشدود 


وعلل شّدة هذه المكاره فقد تصر الاسلام أصر ممينا عا 0 إذ لم يكد يعمنى على 


ظهوره أكثر من قر نين ؛ حتى باتت راية الاسلام خفاقة من ١‏ البرانس » حى 
(خسلايا) ومن خارى أواسط آسة خخ كدارى أواسط أفريقيه 60 


ويقول مؤرخ عصرى (٠؛٠ء‏ ل فيشر ) فى كتابه تاريخ أ ربا :دم يكن 


( ) احخطاط برومة وسقوطها الجاد الخامس ص 194 ب ولا طبع ا كنافورد . 
(:) حاضر العالم الاسلاى ج ؟ تمر يب الاستاذ عجاج نويهض مقدمة فى نشوء الاسلام 
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عنالك ( فى جزيرة العرب قبل الاسلام ) أثر لمكومة عرية أو جيش مننظم أو 
الطموح سياسى عام كن العرب شعراء خياليين » حار بين ؛ وتجاراً “ل يكونوأ 
١‏ سيا سيين [نهم لم يحدوا فى دينهم قوة "ثبتهم أو توحدم ؛ انهم كائرا عل نظام 
5 منحط من الشرك ؛ بعد مائة سئة حل هو لاء المتوحشون الذاماون لانفسهم قوة 
بي ء عا لية عظيمة 0 إنهم فتحوا سورية ومصر » ودوخرا وقلبوافارس باتكراتن؟ تاك 
/ الغربية وجزءآ من بنجاب انهم اترعرا اف بقية من الناز طين والرم وأشايا 
من القو ل ل تا ا ا اق الاسم 
الصئو اكد وتران سر فاه الا خرط| كك ااا 
الإونانية وتدت القوة البحرية للامبراطوريه الياز نطينية لم يقاومهم إلا الفرس 
وبرير جيال الاطلس » إنهم شقوا طر يتوم سرولة حتى صعب فى بدانة القرن 
الثامن المسيحى أنيقف فى و جههم واقف .ويعرقل سيرم فى الفتم والاستيلاء ل 
يعد البحر المتوسط بحر الروم » بل أصبح حوضا عثانيا لاسيطرة فيه لغير الثرك 
ووجدت الدول النص انية من اقصى أوربا الى أقصاها منذرة ممددة بحضارة 
شرقبة ميلية على دن ذرق 4 
ويقول مؤلف اشترا ى . « ان الانسان ليدهش إذا تأمل السرعة الغربية 
التى تغلب مما طوائف صغيرة من الرحالين » الذين خرجوا من صكراء العرب 
مشتعلين حاسة دينية على أقوى دولتين فى الزمن القديم : عن خمسون سنة على 
واة بعثة عمد 1 صلل الله عليه وسل ) حى غرز أتباعه عم الفتتج عل حك واد الشرك ف 
فى جانب » وعللى ساحل البحر الاطلانطي-ى فى جانب. آخر » إن خلفاء دمشق 
0 الاولين حكوا على امبزطورية لم تكن لتقطع فى أقل من خمسة اشبر على اسرع 
جمل على نهاية القرن الاول للبجرة كان الخلفاء أقوى ماوك العالم . 
كل نى جاء معجز ات آية لما يقول » ورهانا على صدقه ولكن مدا ملاع 
هو أعظم الانبياء واجلبم إذ كان انتغبار الاسلام أكير آيات الانبياء وأروعبا 
إعابا وخرقا للعادة » إرى أمبراطورية أغسطس الرومية بعدما وسعبا بطلبا 
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تراجان نتيجة فتوح عظيمة فى سبعة قرون وللكنها لاتساوى المملكة العربية التىى 
أنسست فى أقل من قرن ان أممراطورية الاسكندر لم تكن فى اتساعبا إلا كس 
من كسور ملكة الخلفاء الواسعة »ان الاميراطورية الفارسية قاومت الروم زهاء 
ألف سنة ولكنبا خلبت وسقطت أمام سيف الله فى أقل من عشر سنوات .6١(‏ 

والآنننظر فى هذا الحادث الغريب نظر اعلميا >ليلءاو ذيحت عن .اسيا بهالحقيقية. 

الجنود والدول فى هذا العاالم المادى تغلب الجنود والدول ف الغالب لوفرة 
عددها » أو بزيادة عدتها وعتادها ولانها اسن فى ااشكة والسلاح وف التنظمات 
العسكر بة وفائقة فى النظام الحرى ؛ فاتناول جميع هذه العلل المادية الى رجع 
الها الفضل فى انتصار الجيوش والدول عامة وذبحث فيها علة علة : 

أما العدد فعلوم انه كاذت النسبة بعيدة بين المقاتلين فى العدد فى جميع المواقف 
الجاسمة والمعارك الفاصلة فى كفاح الاسلام والنصرانية والمجوسية وكان الروم, 
راك أصفاف عدد المسلدين فى أ كثن الوقائع. هذه البرموك كان الروم الذين, 
نفروا لقتال المسلمين يبلغ عددم الى مائة ألف ومانين ألفا وفى رواية مائقأاف 
وفى دواية أربعين ومابى ألف وأقل ماروى عن ع.ددم عشرون ومائة ألف. 
وأكثر ماذكر عن المسلدين أنهم كانوا أربعا وعشرين ألفاكذلك كانت النسبة 
بعيدة فى وقعة القادسية .وهى اختها فى العراقو الننيجة معاومة وماوم حايمة إسر. 

وقد اعترف بقلة المسلمين ووفرة جدود الروم والفرسالمؤرخون جميعا و لم 
يعللوا الفتم الاسلامى الغريب فى التارين بكثرة عددمقاتلةالمسلمين جباءى الفصل, 
الرابع للاستاذين « غود فروا دمونبين. و« بلانونوف 5 

« إن العرب الذين أفاضوا من الجزيرة لفتح الامصار لم يكونوا عصائب. 
لاتحصى ولاتعد تدفقت على الشرق المامدن فقد أحصى موؤرخوا الءعرب الجيش. 
الآول للمسلمين فى اليرموك بثلاثة لاف ثم ارسل الهم الخليفة بنجدة أبلغتهم 
..وس مقاتل وأخيرا تتام عددم 4 ألفا وأماعددالروم فقالالءرب , إنه كان. 
ماثةأاف وقبل ٠٠.‏ الفا وقيل.. «ألف مقاتل وام بزدهمؤ رخو بن نطيةعل . عأ لفا 
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ا 
ع ال كان العدد الاكبر لاعداءالمرب وهكذا قروب فارسء, (0). 
ومعلوم أن جزيرة العرب قليلة العمران بالنسبة إلى مساحتها واتساع رقعتبا 
ل عراء: ورمال وعساء. وارضن فاحل جردا. . اما الللاد الى ر هه 
علها المسللون ورموا فيبا بأنفسبم ؛ فبى من اخصب بلاد الله مستبحرة العمران 
مكتظة بالسكان وكانت خليتها تعسل حينا بعد حين وتقطع بعوئا اثر بعوث . 
وتتدفق سيول من الجيوش والمقاتله وتأتيهم الميرة من كل مكان لاتكاد تنتبى » 
وكان العرب الغرباء كنقطة مغمورة فى حار من الاعداء نازحين عن بلادهم » 
منقطعين عن مركزهم ولا يصلبم المدد الا بشق الأنفس وبعد شهور ء لا يحدون 
من الميرة الا ما يتغليون عليه وينتزعون من ايدى اعدائهم | نتزاعا » فاوتطوعت 
جزيرة العرب كلها لقتال الروم والفرس . ونفر, جميع اهاليها للجباد فىسبيل الله - 
على ان ذلك من المستحيل ‏ لها وقعوا من العالم النصرانى والمجوسى ‏ وهما | كثر 
من نصف الآرض المعمورة ‏ بمكان » فكيف والذءن7طوعوا للجبادما كانوا نصف 
عشر عمران الجزيرة ؟. ' 
آنا العدد و العتاد » فكان العرب افقر قبها واقل منبم فى العدد فل تكن هناك 
2 م ترق . ولا جبوش منظمة تعبثها المحكرهة وسلحا من عندها , ثم تبعئها 
كاملة السلاح تامة الجباز ‏ انما كان متطوعون ؛ يحبزون انفسهم » وينفرونشوتا 
الى الجباد فى سبل الله ورجاء ثوابه » و منهم من لا يحد راحلة ويلتمس عندغيره 
ذلا يحد » فيقعد متلبفا على مايفوته من سعادة الجباد فى سبيل الله ؛ وقد انزل الله 
فهم ( ولا على الذين اذا ما اتوك لتحمليم قلت لا اجد , ما !ملك عليه » تولو| 
واعينهم تفوش من الدمع حزنا ان لا يحدوا ماينفقرن ‏ : براءة ) . 
وكان المسلدون تزدرم اعين الروم والفرس لما خرجوا لقتال ه وكانوا 
يسخرون من سلاحبم ونبالحم وثيابهم ويضحكون.قالانو وائل احد الذينههدوا 
القادسية كان الفرس يقولون للسلدين : لا يد لكمءولا قوة »و لاسلاح » ماجاء بكم 
ارجعوا قلنا : مانن براجعين . فكانوا يضحكون من قيلناءويقولون : دوك دوك » 


٠ ص‎ ١ حاضر العالم الاسلامى حواثى الآمير شكيب ارسلانج‎ )١( 





وشممونا بالمفازل )١(‏ 

قال 0 : وكان عد قد بعت طائقة من أععابه آل كشرى بدعر تم ال 
لله قبل الوقعة » فاستأذنوا على كسرى, فأذن لمم » وخرج أهل الإلد ينظرون الى 
أشكالهم وأرديتبم على عراتقهم ؛ وسياطهم بأيديهم والنعالفى أرجاهم؛ وخيولهم 
الضعيفة وخبطها الأآرض بأرجلبا » وجءلوا يتعجيون منها غاية العجب » كيف مثل 
ع لاء يشبر ون جو شوم مع كثرة عددها وعددها(؟) : 

ويقول ه ماكس مايرهوف , فى تأليفة ( العالم الاسلامى ) . 

يكاد يكون مستحيلا أن نفهم كيف أن اعرايا منقسمين الى . عشائر » ليست 
عندهم العدد والاعتدة اللازمة يز مرنق مثل هذا الوقت القصيرجيوش |لر لكان 
والفرس الذين كانوا يفوقونهم مرارا فى الأعداد والعتاد وكانوا يقاتلونهم 
وهم كتائب منظمة (م) ». 

وما قيل فى تعليل غلية المسلمين ان العرب كانوا فائقين فى نظامهم الحربى على 
الروم والفرس فى ذلك العصر . وكانت كتائهم أحسن تنظما وتدريبا . وأفضل 
نظاما عسكر يا وأكثر انقيادا لأمرائها وقوادها من العساكر الرومية والفارسية 
وأن الفضل فى انتصار العرب مع قاتهم وانكسار الروم والفرس رغم كثرتهم 
برجع الى مراس العرب للقتال وضرادتهم بالحروب وولوعهم بالغزو واانبب 
وشأهم الجامليه الآول . النشأة | عر ببة أنحضة . 

هذا الكلام يشبه أن يكور وجيها وأكثر صوابا من التعليلات السابقه ٠‏ 
ولكنك اذا انتقدته كباحث ومؤرخ وجدته مغالطة كبيرة يغالط بها الكتاب 
الاورويون ويتعلارن بها . وقد يفهمون . وقد لا .يفبمون 

قد بت فى تواريخ القرون الوسطى أن الروم ( وكذا الفرس )كانوا راقين 
فى نظامهم الحرنى فى ذلك العصر وقد بلغت الدولة اليزنطية فى بداية القرن السابع 


(1) البداية والتهاية ج لاص 4 
(0) ايضااج لاص 49 
(م) حاضر العالم الاسلامى حواعى الأمير شكيب ارسلان » ج ١‏ ص ١1‏ 
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لمسيحى زهواها وأوج فتوحبا الحربية . فق ذلك العبدد حرا اروم الفرس وردومم عل 
أعقامم وجاسوا خلال الديار وعير هرقل جبال الكرد ومبردجله غازيا منتصرا 
و بعد حرب دامية فى سا باطو معركة فاصلة فى نينوادخلدستجردوتقدم إلى الدائن 
وغرز عل الفتح الروفى فى قلب فارس وذاك كله فى سنة و« م يعنى قبل زحفه 
المسلمين على الشام باثنى عشرة سنة فقط » 
وقد أثادت هذه الحروب الطاحنة التى بدأت من سنة م.+ الفريقين( الروم 
وفارس ) من جرة الرب والتدربب كثيرا» وقداستفادالفريقان أساليبجديدة 
لقتال وحتكة وحنسن بلاء فى الحرب وتعل كل فز يق منهما ومن الآخريا كان الشأن 
فى الحروث الصليئة ى القرون الوسطى . 
وقد اعترف جبون مؤرح رومة المكبير بفضل إلروم على العر ب ى!الخروب. 
ونظامبا فقد قال فى كتابه ( الجلد الخامس ص 408 ) ٠‏ 
سار ارا ]أن شرع الت وال ل كر مطز ينان 
واليونان الذي ن كانت لهم رجالة قوية مستحكة » كانت القوة العسكريه العرب مركة 
من فرسان ورماة وكانت الحرب الى قد تقاطعبا م.ارزات شخصية ومناوشات 
من القتال قد تستمر وتطول بغر حاذثة فاصلة إل عدة أنام » - 
أما ماقيل من ماس العرب للقتال وتدرمهم عليها بفضل حرو بهم القبلة الى 
51 كن مسكرة رمكنيع من الانتصار على الروم والفرس قم تكن هذه 
المناوشات والغروات الطائفية حيث يتمكن ما العرب من قبر الامراطوريتين 
الكبيرتين الرومية والفارسية وقد ا مع هذا كاه للحيشة لاون ف 
جنوب العرب وانسحبوا أمام جيوش أيرهة فى زحفه على مكة وأنالله هو الذى 
11 اه عه ركق قريشا القتال وجمل إصداب الفي ل كعصف مأ كول ولماذ! 
لم بحسر العرب على ا خروج من جزيرتجم وغزو البلاد وقتحما فى هذه القرون 
الطوبله النَ قضوها فى شبه جزيربهم فى تود وخمول تام؟ لماذا لم ماجموا الروم 
د الفرس ا فعلوا بعد بعئة د صل الته عليه و سل بير تراخ ؟ وماذاليئوا الاحقاب 
والاجيال الطوال , معكومين ء! رأس حجر ين الاسدين فارس والروم » 


تك و للك 
"كا يقول قتادة أحد التابعين التكبار (1) 
أما ماقيل عن النظامفلا نكر حسن نظام العرب فى حرومم وغزوانهم ودوخ 
'التعاون والتفادى السارى فى جنودم والطاعة والانقيادلامراء الجبوش وقوادها 
-والتفانى والاستانة فى سبيل الله ولكن يعم الخبير أن النظام ليس شيدًا صناعيا 
ميكانيكيا يحصل جرد تنظمات عسكرية وفنون حر بيه وقواعد رياضية ولوصففت 
الحجارة تصفيفا بديما أو أقيمت العمد والسوارى على نظام فنى رياضى كامل لم 
تنفع شيئًا » وقد قرأت فى التاريخ أن الروم والفرس قدكانوا فى بعءض المواقتف 
اجليلة يسلساون أنفسهم ويحفرون لم فى الارض ثلا يندحروا أو ينسحيوا من 
ميدان القتال ثم لا يغنى عنهم هذا شيا » فليس الشأن كله فى النظام فى الحرب إنما 
الشأن الكبير التأثير البليخ لاروح والمبدأ والغاية التى يقائل لاجلا الجنودوتمكنها 
من النفوس وهى منبع القوة الخارقة للعادة ومبعث الشجاعة |اتى تمر العقول وسبب 
الفتوح العظيمة الى يندهش لا المؤرخون والفلاسفة . 
وعن هذا المتبع نبحث فى نفوس العرب الاولين الذين خرجوا لفتج العالم 
وفتحوا نصف الارض فى نصف القرن . 
منبع هذه القوة وسبب هذا الانقلاب العظم الذى لا يوجدله مثيل فالتاريخ 
إن العرب أصبحوا بفضل تعلم عمد ولي أصحاب دين ورسالة فيءثوا بعثا جديدا 
وخلقوامن جديدوا نقلبوا فوداخل أنفسهم فا نقليتلهم الدنياغير ماكانتواتقلبوا 
غير ما كانو! رأواإلى العالم حولم - وطالما رأوه فى جاهليتهم بدهشمة واستغراب-فاذا 
الفسادضار ب أطنا به ٠‏ واذاالظل ماد رواقه و اذا الظلام يخم عل العال كله وكلثثىء فى 
غير حله فقتوه وأ بغضوهءور أو الى الام وطوائف البشر حول جزيرتهم - وطاءا 
رأوها بتعظيم و إجلال وغبطةوا كيار فاذا أنعام ودوابفصورةالبشر أ كلون 
يم تأكل الانعام والنار مثوى لمم ) واذا صور ودمى قد كسييت ملابس الانسان 


فاستوانواهم وماهم فيه من ترف ونعم وزخارف وزينة وقرأوا قول الله تعالى 
+( ذهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ) ( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. انما يريد 


(١)تفسير‏ ابن جرير ج م ص م" 





حوزن انك 


"الله ليعذوم ها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) 
وعلموا أن الله قد ابتعئهم ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور ومن عيادة 
'العباد الى عبادةالته ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الىعدل الاسلام 
واودثيم ارضهم وديارهم وأموالحم وارضا لم يطؤها واستخلفيم فى الارض 
“و مكاتوم فيا » وقرأوا قولاتهتعالى : (ولقد كتبنافى الربو رمن بعد الذكر أن الارض 
يرثا عبادى الصالهون ) وقوله ( وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخافتهم فى الارض 5 استخلف الذدن من قيلهم و ليمكنن لم دينهم الذى ارتضى 
م وليبد لنهم من خوقرم امنا يعبدونى لا شركونت 3 شيمًا ) وتعلقوا بقول 
7 ان الله زوى لى الارض قرأيت مشازقها ومغارها . وانامتى سبلغ ملكا 
ماروى لى منبا واعطيت الكنزين الاحمر والانيض )١(‏ 
وقوله ( اذا هلك كرى فلا كسرى بعده واذاهلك قيصرفلا قيصر بعدهوالذى 
نفسى بيده لتنفقن كذو زهما فى سبيل الله (0) 
وعرفوا أن الله قد ضن لم بالنصر ووعدهم بالفتح فوثقوا بنصرالته ووعد 
رسوله واستانوا بالقلة والكثره واستخفوا بانخاوف والاخطار وذكروا قول 
“الله تعالى ( ان ينصر الله فلا غالب لكم وان مخذ كم فن ذا الذى يتصرك من 
بعده وعل الله فليتوكل الم منون ) وتوله ( وك من قتّة قليلة غلبت فئةكثيرة باذن 
الله والله مع الصا برين ) 


وقد فطن ذه التقيقة بض معاصرى السلمين واعدامهم واهل النظر والعييز 


اك اس ف الروم والفرس ."قن ذلك ما روىنابن كثر ان ه_كل ااي 
اليه خبر زحف المسلمين قال لهل الثشام وحك ان هؤلاء اهل دين جديد وانهم 
لاقيل لاحد منهم فأطيءونىوصاموهم ما يصالحونك على نصف خراج الشام وبق 
الكم ‏ جبال الروم وان ات اينم ذلك اخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم 


. رواه الترمذى‎ )١( 
. رواه الترمذى‎ )0( 





جبال الروم )١(‏ 

أما عقيدة ال1-امين أنهم م.عوئون إلى الام موكلون باخراج الناس الى عيادة: 
الله و<ده وأن الله متولى نصرهم ضامن بظفرهم فستلحه وتسلهفى كل ما كان يصدر 
من المدلدين من كلام وفعال ومن ثآتهم وسكنة قاومم . 

ومن ذلك ماروى أن الامراء لما كتبوا إلى أى بكر وعم رف الير موك يعلمونما' 
ما وقع من الامر العظيم وما يقا بلون خطر داهم لاما لاقبل لهم به . كتب البهم 
سروم واج ندا وا -اوالهرا جنودالمشر من فأتم أنصار الهو الله ناصر 
من نصره وخاذل من كفره ولن يوت مثلم عن قله ولكن من تلقاء الذنوب 
فاحبر سوا متبا )0( 0 

ولا استشار عمر فى أكتابه فى مسيره الى العراق بوقعة بهاوند قال له على ابن 
الى طالب «١‏ يا أمير المؤمنين إن هذا الامر لم يكن نصره ولاخذلانه بكثرة ولا 
قلة هو دينه الذى أظبر وجنده الذى أعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ 
فنحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده (#) 

ولذاك كانوا اطرون بأنفسهم ويأتون بأعاجيب وأعمال خارقة للعادة ثقة 
بنصر اللهواعتادا على موعوده.حى أنهم خاضوا نخيولهم فى دجلةوكانوا يتحدثون 
مطمئنين كأنهم سائرين على الى . وكان منظراغر يبا » وجعل الفرسيةولون دبوان 
آمدند يعنون الجن والعفاريت ويةولون ديوانه ديوانه يعنونانجانين وكان الذى 
يساير: سعد بن أنى وقاص ف الماء سلا نالفارمى عل سعد يقول:حسبنا الله و نعم 
الوكل . والته لينصرن اقه وليه وليظبزن اله دينه ولمزمن الله عدوه .ان لم يكن 
فى الجيش.بغى أوذنوب تغلب الحسنات فقال له سليان : ان الاسلام جديد.ذالت 
لمم والله البحور كاذلل» لمم البر . أما والذى نف سسليان بيده ليخ رجن منه أفواجا 
كا دلوا أفواجا تخرجوا منه كا قال سلبان : لم يغرق منهم؛ أحد ولم يفقدوا 
م 

بعثت هذه العقيدة والنفيسة طمانينة فى انفسبم وسفينة ى قلوهم وشجاعة 

(01) و (؟)البداية والهاية ج اص ٠‏ 

() البداية والنبهاية ج لاص ٠١‏ 

(:) البداية والنهاية ج باص 35 





























خارقةللعادة واسمانة بالعدد والعدد وعدم عيادة للادة وعدم اتخاذ الاسبابه 
'أريابا وعرفوا نهم يقاتلون] بقوة الدين ويظفرون و بغلبون ببركة الاسلام فكانو| 
شديدى حاط كيرى الاعتداد .با » بتمثل ذلك فيا قال عيد الله بن رواحة 
رضى الله عله » روى يواس عن د : أن المسلمين يلغهم أن هرقل تزل 
ياب فى مائة ألف من الروم ومائة ألف علا لسسع به (والمسلمون لابزيدون 
١‏ على ثلاثة آ لاف ) فلا بمخ المسلبين ذلك أقاموا على معان ليلتين ينظرون فىأمرم 
ارا تكس إلى سول الله كلا ضخيره بعدد عدونا : فإما أن بمدنا بالرجال 
نان اه ذا بأهرهفتمضى لدقال :فشجع الناس عبد اله نرواحةوقال. ياقوم والله 
0 إن التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشبادة ومانقاتل الناس بعدد ولاقوة 
ولا كثرة ماتقاتتهم إلا هذا لان الذى كرما الله به فانطلقوا فإئمأ هى إحدى 
الحسذين إماظرء ورواءاشيان لقتال لان قدو اله سدق دروا فض الا 600 
' كانوا واثقين ما وعده”به رسولهم ‏ صلى الله عليه وسل- من الفتوح العظيمة » 
فإذا رأوا من ذلك شيا الوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وماذادم إلا إعانا وتسلها) . 
جاء رجلالىآى عبيدةيوماليرءوك فقال , إفى قد تببأت لامرى فبل لك من 
اه إل ردول اله صل الله عليه ؤسل ؟ قال : نعم تقرئه عنى السلام وتقول 
ار كلاف [1| قف وجدنا ماو عدنا ر نا تا () 
أ وقد بلغرا فى قلة اناهتّام بالعدد والاستخفاف بشأن العدو وكثرته حت 
كانم من حديد لخدو دن (طين و كرفا أ وكأ مناجلوالعاوج 0) حول 
3 ومزارع قد أينعت وحان حمادها . 
فال المؤر ون لما أقيل خالد من العراق قار جيل من تصارى. العرره 
لخالد بن الوليد ما أكثر الروم وأقل المسلمين ؟! فقال خالد , ويلك أتخوفنى 





)١(‏ اايداية والهابة ج غ ص 49؟ 
(5) البداية والنهاية ج لاص ١١‏ 
(:) العلج الرجل الضحم القوى من كفار العجم وقد يطلق على التكافر حموما 

0 


1 


بالروم ؟ إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لابعدد الرجال واقه لوددت 
أن الآشقر برأ من :وجعه وأنهم أضعفوا فى العدد - وكان فرسة قد حفا 
تاش ف عه من العراق (0) 

وقد ارتفع هؤلاء وعلت همهم وكرت نفوسهم وعظم الدين والحقيقة 
والاخلاق فى نظرتم حتى صغرت الدنيا وزخارفها فى عيونهم وهان أهلبا علييم 
فكانوا نرون الى أمة الملوك ونخفخة اللسلاطين ومافيه أغنياء هاتين المدنيتين 
ومترفوها من الآثاث والرياش وزغارف الدئيا كأنمم يرون إلى لعب الصبيان 
وكام يرون الدمى والبنات المصنوعة من ورق أو قاش فى مواكبها وزينتها 
لابوهم ثىء ولا يعظم فى عبنهم ثى. . 

أرسل سعد قبل القادسية ربعى ,نزعامر رسو لال رستمقائد الجيوش الفارسيه 
رأاة م فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالفارق المذهبة والزرانى الحرير وأظبر 
اليواقيت واللالىء القن والوينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الامتعة العينة 
وقد جاس 06 سر نر هن ذهب ودخل ربعى شاب صفيقة وسيف وترسوفرس 


قصيرة ولم بزل را كبا حى داس مما على طرف البساط ثم ندل وربطها ببعض 


تلك الوسايد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه و بيضة على رأسه فتالواإله ضعسلاحك 


ل إن لام وإنما جتكم حين دعوتموق فان تركتموى هكذا وإلا رجعت 
فقال رسج ائذنوا له . فأقبل يتوكا على رعحه فوق الغارق نفرق عاهتها فقالوا له 
ماجاء ب؟ ققال الله ا بتعثذا لاخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن 
الدناااى شما ومن جور الاديان ال عدل الإسلام فأرسلا دن إل 
خلقه لندعوهم إليه ‏ فن قبل ذلك قيلنا منه ورجعنا عنه ومن أى قاتلناه “أبدا 
حّ نفضى الى موعود الله . قالوا وماموعود الله ؟ قال . الجنه لمن مات علىقتال 
من الى والظفر لمن ببق فقال رستم قد سمءت مقالدكم فل ل ان تؤخروا هذا 
الاءر حت ننظر فيه وتنظروا ؟ قال نعم كم أحب [ايكم بوما أو يومين ؟قال لابل 
تكانب أهل رأيا روساء قوهنا فقال. ماسن ل] رول آنه صل هه 


)١(‏ البداية والتبايةج لاص ه 














د 5 


غليه وس أن نؤخر الاعداء عند اللقاء ١كثر‏ من ثلاث فانظر فى امرك وامرهم 
.واختر واحدة من ثلاث بعد الاجل فقال أسيدهم انت ؟ قاللاولكن المسلمون 
كالجسد الواحد يجين أدناهم على أعلاهم فاجتمع سم برؤساء قومه فقال هل 
«رأيتم قط أعر وأرجح من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا معاذ الله أن تميل الى ثىء 
من هذا وتدعدينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه ؟ قال : ويلك لاتنظروا 
الى الثياب وانظروا إلى الرأى والكلام والسيرة إن العرب يستخفون بالثياب 
والمأكل ويصونون الاحساب 00 

دخل المغيرة بن شعبة على رم وقعد معه على السربر فتخروا وصا-وا فقال 
إن هذا لم .زدفى رفعة ولم ينقص صاحيك فقالرستم صدق 60 

وكان من اكبر أنصار المسلمين أخلاقهم العالية وسيرتهم المللكية فكانوايمتازون 
يها ويعرفون ما أينا رحاوا ونزلوا وكانت هذه الاخلاق طليعة جيو شوم م 
القاوب والنفوس وتشرح 6 الصدور قبل أن تعمل سيو فهم ورماحهم و نبالهم 
والذين كانوا يشهدونما ويحر ا كانوا يشهدون أن هؤلاء سيغليون وعلكون 
الدنيا وأن الفرق بينهم وبين أقر| نهم كالفرق وين البرائم والملائك . 

روى أحمد تن سر وان المالتى فى الجا لسة بسنده عن أفى إسحاق قال كان 
سول الله يه لايئت لم العدى قرا ناقة عند اللقام قبال مر قل وهو 
على انطاكة لا قدمت «نبهزمة الرو ري دؤلاء ٠‏ القوم الذدن 
اشر | مثلك ؟ قلوا لوا بل . قال فأتم ل ثر أم ثم ؟ قالوا بل نحن 
كر منهم أضعافا فى كل 1 ن قال فا ياف ابومرك ؟ قائر ع من عظائهم 
من أجل انهم يقومون الليل ويصومون النهاء دو يفون ل وامر دن ارق 
وتجون عن المنكر ويتناصفون ببنهم ومن أجل أنا نشرب الخر ونزق وزكب 
الحرام ونتقض العبد ونقصب ونظل وتأمس بالسخط وتتهى عبابرضى الله ونفسد 
فى الارض فقال . أنت صدقتتى 

وسأل هرقل هذا رجلاكان قد أسر مع المسلين فقال اخيرق عن هؤلاء 





4. البداية والتراية ج باس‎ )١( 
4٠ ؟) البداية واانهاية ج لاص‎ ( 








ا 


القوم فقال أخبرك كأنك تنطر الهم هم فرسان بالهار رهبان بالليل لا يأ كاون. 
فى ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام يقفون على من حار وا حى اناا عله 
فقال . إن كنت صدقتنى لملكن موضع قدى هاتين (60 

ووصف رجل من الروم المسلين لرجل من أمراء الروم فقال . جئتك من. 
عندر جا لدقاق.ركبون خيولا عتاقا أما اللبل فرهبان وأما النبار ففرسان ريشون. 
النبل وييرونها ويثقفون القنا لو عدت لسك ديا مايه عك 1 علد مره 
أصواتهم بالقرآن والذكر قالدفالنفت الى أحا بدوقال تاك منهم مالاطاثة لك يه( 

حيتهم هذه الاخلاق الى أعدائمم الذين كانوا يقاتلونهم حتى ان كان هق لاء. 
ليؤثرومم على بنى جلدتهم وأبناء ملتهم ويتمنون الهم الظفر ويدفعورن عتهم 
العدو ويتطوعون لمصالحهم . 

قال اليلاذرى فى فتوح البلدان حدثى أنو حفص الدمشق 
ان عيد العزيز قال بلغى أنه لما جمع هرقل للسلمين الجوع وبلغ الملمين إقبالهم 
الهم بوقعة اليرموك ردوا على أهل حص ماكانوا أخذوا منهم من الخراجوةالوا 
قد شغلنا عن نصر ةكم والدفع عنم فأتم على امرى فقال أهل حمص لو لاتكم 
وعد[ أحب إلينا مما كنا فيه من الظل والغثم ولندفن جنود هرقل عرالمدينة. 
مع عاملك ونبض البود فقالوا والتوراة لايدخل عامل هرقل مدينة خص إلا" 
أن علب ويجيد تأغاقوا الابوات وحرسسوها وكذلك فعلأهل المدنالى ص ولخت 
من التصارى والبود وقالوا : ان ظبرالروم وأتباعبم عل ال مسلمين عرناالما كم 
عليه وإلا فانا مابقى على امر نا المسلمين عدد فلما هزم الله الكفرة وأظبر الماميني 
فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلدين (9) قلعبوا وأدوا الخراج (*) 


هذا ولما طال على المسلمين الآمد وقست قلوهم ونسوا وتناسوا مالاجله- 
بعثهم الله على كثرة تن اناس واف مام الارض وهو قوله تعالى (كتتم 
أمة شرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنبوزعن المنكر وتؤمنون باقه )» 

(١)الندابة‏ والنبا نقج/ا ص مه 

(0) البدابة والنهاية ج لا ص١١‏ 

(م) قاس القومع استقلوا الولاة عند قدوههم برب الدذف 


() دوج اللذان سن 297 طنم ابر يل 


والقاء واصتاف الهو 





































ل" لم 


.ونسوا مالاجله خرجوا من جزيرة,م خرجون الناس من عيادة العياد الى عبادة 
لله وحدة وصاروا حكون الناس ع الناس على الناس وصاروا يعيششون حناة 
لاهية حرة حاة من لا يعرف نبيا.ولا يؤمن برسالة ووحى ولاءرجوحسابآ 
ولاخثى معاداً وأشببوا الآمم الجاهليةالتى خرجوايقاتاونما بالاءس عادوافقلدوها 
فى مد نيتهاٍ واجتاعبا وسياستها وأخلاقها ومناهج حماتها وفكثير ما مقتها اللهلاجله. 
22 راطصوا لاه لهم ولا شغل إلا الاكل والشرب والتناسل و وأصبحوا 
كرعاياالنا م فرقان ولانور بمشونبه بين الناس » وأشبرت ماوكيم وأمراز م 
؛إسه 0 جبابرتها وفراعتتها وأغنياتمم مترقها وأكابر جر مباوكاد سبق خاره خجارهاء تحاسد 
ا ومنافسة فى السلطان وتكالب على حطام الدنيا وإخلادالىالترف والنعبم 
وإعراض عن الآخرة » وسفكللدماء وهتك الاعراض وهضم للحقوق وغدر 
بالعبود والذمم وتعد عن حدود الله واعانة للظالم وجنفظفى الحكومات والمظالم 
وتيذير لأموال الله وعموم الفواحش والمنكرات وابتداع للجراتم وابداع فى 
الجناية ما يحتاج بسطه إلى مجلدات . فبانوا أذا على الله معأسائهم الاسلانية ورتم 
وجود الصالمين فهم وظبور بءض الععائر الدينية والواجبات الشرعيه فى بلادم 
وها نوا على الناس ر دنم ملكتم الواسعه وجروشوم الكثيفة وخعز ائنهم العامرة 
ودتم تقدمبم فى الحضارة م الكثيرة » فقل [كرام الناس لم ودييتهم 
إيام وتجاسروا علييم ؛ قال رتبيل ملك رخج وسجستان لرسل ٠‏ بزيد بنعيد الملك 5 
وقدداوًا اليه يطا ليونه بالخراج د ما فعا ل قومكانوا يأ تون لاس ال 
من الصلاة » نعا تعالحم. خوض » ؟ قالوا اتقرضوا قال:« أوائكأوى مس عبدا و أشد 
يأما ٠»‏ وان كنتم أحسن منبم وجوها ء ثم لم بعط أحدامن عمال بنى أميه و لاعمال 
فى مس على سجستان من تلك الاتاوة شيدًا )١(‏ 
فإذا كان . هذا فى القرن الثانى فا ظنك بقرون بعده ؟! 
| 0 حى اذا بلغ؛ السيل الدى وتضاعف كل ماذكرنا وأفسد المسلءون فى الأرض 
بعد إصلاحبا وآسفوا اللهء بعث علييم عباداً له أولى بأس شديد خاسوا خلال 
الديار. سلطعليم المغول والتتارأث شق الامو أخملها وأ جباها وأو حشبا . فوضعوافهم 





)١(‏ فتوح البلدان ص +0١‏ طبع بريل 


السيف وأجروا من دمائجم سيولا وأنهادا وأقاموا من رءوسهم صروحا وتلالاة 
وفعلوا 2 الأفاعيل وأجاسوم الخموف فتمكن من قلوم ما لو هل والجبن حى أصبحوا 
لا يصدقون مبرعة التتر قال ابن الاثر: جمع عن بءض | كاب رهم أنه قال من حدثك 
أن الت انبزموا فلا تصدقه . قال ووقع رعببم فى قلوب الناس حتى كان أحدم 
أذ لقى: جماعة يقتلبم واحدا واحدا وهم دهشون ودخلت امرأة من التتر دارأ 
وقتلت جماعه من اهلها وهم يظئونها رجلا ودخل واحد منبم دربا فيه مائه رجل 
فا زال يقتلبم واحدا واحدا حتى أفناهم ولم بمد أحد يده اليه بسوء ووضعت 
الذلة على الناس فلا يدفعون عن نهوسبم قليلا ولا كثيرا نعوذ بالله من الخذلان ‏ 
وح ان أحدم اخذ رجلا ول يحد ما يقتله به فقال له ضع راسك على هذا 
الحجر ولاتترح فوضع رأسه وبتى الى ان الى التترى بسيف وقتله.قال ابنالا 
وامثال ذلك كثيرة : ! 

واليك ما قال ابن الاثير قبل ان يسرد وقائع هذه النازلة . 

لقد بقيت عدة سنين معرضاً عنذ كر هذهالحادثة استعظامالها كارها اذكرها 
فأنا اقدم إليه رجلا وأوخر أخرىفن الذى يسبل عليه ان يكتب نعى الاسلام 
والمسلمين ومن الذى بهون عليه ذحكر ذلك فياليت امى لم تلدتى وباليتنى مت 
قبل هذا وكنتنسيا منسيا . . . هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثه العظمى والمصيبة 
الكبرى التى عقمت الايام والليالى عن مثلبا . مت الخلائق وخصت المسلمين» فاو 
قال قائل إن اهل العالم منذ خلق لله سبحانه وتعالى آدم إلى الآنلميبتلوا عثبا لكان, 
صادقا فان التواريخ لم تتضمنما يقاربا ولاما يدايا .. ... ولمل الخلق لايرون. 
مثل هذه الحادثة إلى ان ينقرض العالم وتفتى الدنيا الخ ع 

واكن مثل هذه الحادثة لم تستطع ان تنبه المسلمين ولم يفيقوا من سكرتهم, 
ول يغبروا ما بأنفسهم حتى يغير الله ماهم وحق علييمقول رمم ( لعمرك انهم 
فى سكرتهم يعمبون ) وقوله ( فلولا اذ جائهم بأسنا تضرعوا ولكن قنست قلوبهم 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعماون ) وقوله ( ولقداخذناهم بالعذاب ا استكانوا 
لربيم وما يتضرعون ) وما زالوا منبمكين فها هم فيه من غفلة ولحو وظل م حى 
ول ابن الآثير , 








00 

ه فالته تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرا من عنده فا نرى فى ماوك الاسلام ‏ 
من له رغية فى الجهاد ولا قى نصرة الدين بل كل متهم مقبل على هوه ولعبه وظم 
رعيته وهذا أخوف عندى من العدو وقال الله تعالى : ( واتةوا فتنة لاتصيين الذين 
ظليوا منكم خاصة ) . 

وما بحب ان يلاحظ القارىء و يعتتر به المعتر إن المسلمين فى هذه الظفاء الى 
غشيتهم والفتنه التى عمهم كلما افاقوا سكر اهمع واصلحرا شأنهم وأزاحوا العال 
وصمدوا فى وجه العدو واستنزلوا النصر هزمواالتتر الذين لم يكونوا يعرفون 
الهزيمة ولا يصدق الناس بانهزامبم فقد هزم ) جلال الدين خوار زمشاء ثلاث 
مرات وهزههم الظاهر بيبرس غير ما مرة وهزهبم الملك الناصر صاحب مصر 
عرج الصفر 1 وقال الو طى عن و قعةعين جا لوت 8 ) فيزم التار شرهزعةوانتصر 
لم.لمون وله الحد وقتل من التتار مقتله عظيمة وولوا الآدبار وطمع الناس فبهم 
يتخطفونم ويابيونهم (1) ٠‏ 


ولم يزدد المسلمون الا ضعفا ولم نزدد اخلاقهم على مر الايام الا اغخطاطاً 


وتدهورا ولا احوالم وشونهم الا قاذا حتى اصبدوا أءة جوفاء لا روح فيا 


ولا دم . وكانوا كصرح عظي من خشب منخور قاتم لازال يورى الناس ويجول 
من بعيد » | وكدوحة قد تأ كلت جذو رهاو نخر جذعرا العظم وم تنةلع بعد. وأصبحت» 
بلادهم مالا سائيا لا مانع له واصبحت دوم فريسة لكل .فترس وطعمة لكل 
أكل وحق قولالنى مك : 

(يوشك الام ان تداعى علي كأ يا تداعى الاكلة الى قصعتبا فقال قائل وهن, 
قلة نحن يومكذ كال بل ات يومئذ كثير وللكتك غثاء كغثاء السيل. و ليتزعن الله 
عن. صدور عدوي المجابة منك وليقذفن فى قلو بكم الوهن . قال قائليارسول الله 
وما الوهن ؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت (1) ) 

واستمر المسلمون هذا الخال وزيادة حتى اغار علييم فى القرن الثامن عقر 


)١(‏ تاريخ الخلفاء رراه 'بو داؤد عن ثو بان رضى الله عنه 
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المسيحى الآممالآررية النصر انية الجا هليه . المتحضرة الو حشيه الكاسية العارية )١(‏ 
فساموها مفائيح ملكهم واعتزلوا فى مصلحتها عن قوادة العالم 

وقد بلغ المسلمون من الانحطاط الخلتى منزلة أن وجد فييم أفر ادغانوا أمتهم 
وثروا بلادم يشمن بس دراتم معدودة وتطوعوا فى جَنود العدو يفتحون بلادمم 
للاجنى على حسا بوم 

ولكن هذا 00 الغرى كا نأشد تأثير| وأعمق اثرا وأبعدمدى هن الحجوم 

الشرق ( اللغول واتتارى ) : فكاد خمد كل جمرة فى لويم 0 تخمدها العواصف 
طيلة هذه ا نمست كام فى الما 0 مره ة وتلتبب اخرى 

فش عقلاهم عن مأ بع القوة الكامئة ىق نفوس المسلئين وقاوبهم فوجدوا ان 
أكر منبع القوة والحياة هو ( الابمان ) وبدوا مافمل الاعان قديْما وما اظبر 
من معجزات وخوارق وما هو خليق بأنيفعل فعادوه وساطواعل المسلمين عدوين 
هما افك بهم وأضر لم هن المغول والتتار ومن الوباء الفاتك . الاول:هوالشيك 
وضعف اليقين الذى لاثى: ادعى للضعف والجنن مته والثانى : ما نعير عنه بالذل 
التفسى وهو أن صار المشلمون يشعرون بالذل وا وان فى داخل انفسهم وف 
اعماق ق قاوهم ويزدرون بكل ما يتصيل بم من دين وتبذيب واخلاق وستحيون 

عن أنفسهم وو مون بفضل الأذرييي فى كل ثىء و يعتقدون خم كل خير ولا 
يكادون يعثر فون وم ف ناحية من نواحى الحياة و يصدقوكلكدب 
بامزا مهم وة: “أهم فى ساعة من ساعات الدهر وإذا تمك ن هذا الذل من نفوس امة 
ققد مانت وأن كنف 1 نراها - غدو وتروح وتأكل وتعيش ٠‏ 

وابتل المسلمؤن فى هذه المرة ‏ بتأثر الحضارة الغر بة والفلسفة الغربية بعبادة 
المادة وحب اادنيا والجرى وراء النفع العاجل وتقديم المصالح الشخصية والمنافع 
المادية على المبادىء والاخلاق شأن الامم الاور بيه الجاهلية فكانت هذه الاخلاق 
وهذه النفسية والتربية مانعا من الجباد فى سبيل لله واعلاء كلمته ومن تحمل المشماق 
وتجرع المرائر ومكابدة الاهوال والخسائر فى سبيل الميدأ الصحيح والعقيدة السامية 


المطل تاريخ حضارة هذء الام وطيعءتها ادق هذه الصفات المثناقضة 
( ) المطلع على تار.يخ حضار وطن 


٠١ 
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كان نتيجة هذا كله أن ظبر جيل ف الساءين » متنور الذهن : و لكن مظل الروح 
#أجوف القلب ؛ ضعيف اليقين ٠‏ قليل الدين قليل الصبر والجد » ضعيف الارادة 
والخلق ٠‏ ينيع دينه بدنياه » وآجله بعاجله ويبيع أمته وبلادهمنافعه الشخصية ويجاه 
وعزة وهمية . ضعيف الثقة بنفسه وأمته ٠‏ عظم الأكال ) كثر الاستاد إل ره 
( وإذا دأيتهم تعجيك أجسامبم وان يقولوا تمع لقو 0 حب 
سيل 6 حسيون كل صبحة 3 علهم ) 
هؤلاء هم الذين نششروا فى المسلمين الجبن والوهن ٠‏ وفوا المسايين <ن 
الاتكال على الله » ثم الاعتاد على أنفسهم إلى الاعتاد على غيرهم والتكفف لدم 
والالتجاء فى مواقع الخطر الهم » وَأَطفتُوا فى قاوبهم شعلة الجباد فى سبيل الله » 
واحميةللدين : وابدلوها بالوطنية العليلة » والجنسيةالناعسة , 7 الذى 
ببعث الحسكية من مرقدها . وأطلق العقل هن إسارة » والذى تمكنما لم يتمكن منه 
العقل والءلم فى آلاف من السئين » ابدلوا هذا الجنون الحكم بعقل ناقص عليل 
لا يعرف إلا الموانع والعراقيل ٠‏ 
وقد ظبر هذا التحول العظيمفى العقدة و النفسيه و الإفلاسق الروح والاعان 
فى شر مظاهره فى حرب فاسطين » فكان فضيحة للعالم العرى ف القرن الرا بع عشر 
المجرئ . كا كان انكار المسلمين وفشلبم الذريع امام الزحف التتارى فضيحة 
للعالم الاسلاى فى القرن الثامن فقد اجتمعت سبع دول عرية لتحارب الصويونية 
وتدافع عن وطن عرق اسلاى مقدس . عن لق الأول وعن المسجد الثالث الذى 
تشد اليه الرخال ؛ وعن جزيرة العرب والاقطار العربية الى أصبيجت مبددة بالخظر 
الصبيوق ؛ فكانت حرب قلسطين دفاعا عن حياة ورف وعن دين وعتيدة»وكان 
العم السرن ١‏ باه ازاء دويلة صغيرة لم تستق بعد » واترت الانطار الى مسرح 
شان . واتظر الناسس مغر مثلم 0 او وقغة مثل وقعة حطين.ولماذا 
لاينتظروما والامةهى الآمة ٠‏ والعقيدة هى العقيدة مع زيادة فائقةفى العددو العدد » 
فلاذا لاينتص رالعرب ومعالم ؟ ولاذا لا يقضونعل عدوم وهوحفنةمن ا مشردين؟ 
ولكنبم نسوا مافعات الايام وما فعلت التربية » وما فعات الدول. والزعامة 
السياسية » وما فعلث المادية بالامة العربية فى هذا العصر ء لقد تقدم العرب 





ألى معركه الرموك حقا » ولكن بغير الاعان الذى تقدم به اسلافهم الى هذم 
الك فى البعر الارل” 3 
لقد تقدموا إلى وقعة كانت وقعة حاسعة كحطين - لو ظفر العرب ‏ ولكة,م 
تقدموا بغير الروح الى تقدم بها صلاح الدين وجنده ألمؤمن المجاهد : تقد موأ 
بقاوب خارية تكره الموت » وتحب الحياة » واهواء منشتة » وكلمة متفرقة » 
يربدون ان بر>وا النصر ولا خسروا شيئًا وان يحافظوا على ششرفهم ولا يخاطرو1 
بثىء ؛ كل يعتقدان غبره هو المسنول عن الحرب وعن الغلبه والهزعة ؛ ثم ميق تلون. 
وحبلهم فى يد غيرهم » اذا ارخى قليلا تقدموا » واذا جره تأخروا » واذاقال 
حار بواحاربوا واذا قبل اصطل<وا اصطل<واوماهكذا يكتسب الظفر و يقبر|اعدو 
اوردها سعد وسعد_مشتمل ماهكذا :ورد ياسعد الإبل 
وبقى العالم متطلعا الى ماقرأه فى تاريخ الجباد الاسلانى من روائع الايمان 
وخوادق الشجاعة والصبر ‏ والاستهانة بالحياة والبسالة والبطولة والاستقبال. 
الموت » والثنى للشبادة ٠‏ وحسن النظام » وروح الاطاعة والايثار؛ فم بر من. 
ذلك شيا » الا لمعات وإشراقات للاعان كانت تظبر من بعض المتطوعين فى حرب 
فلسطين والاخوان المجاهدين » تجندوا وتطوعوا للحرب بدافع الامان؛ والدفاع 
عن الاسلام ؛ وحملتهم الحية الدينية على المغامرة » ودفعتهم الى ميدان الحرب ه 
فشرفوا الدين وار:بوا القاوب ؛ واعادواالتاريخ القدم ٠‏ و برهنوا على انالابمان 
لايزال المتبع الفياض للقوة والنظام »وان عنده من القوة والنفوذ والتنظمودوح. 
المقاومة والجباد ماليس عند الدول الكبيرة المنظمة . 
لقد ثبت ما ذكرناه فى هذا الكنتاب ؛ وما سردناه من الامثلة والاخبار , 
وشهادات التاريخ ومشاهدات هذا العصر ‏ وما حرب فلسطين منا يبعي انف 
الك رازن فى تاريخ الاسلام واحوال المسامين تابعان للمد والجزر فى الابمان 
وقؤة معذوياتهم التى تنبئق من الدينوانمنيع قوة هذه الامةفى باطنها » وهوالقاب 
والروح ؛ فإذا عمر القلب بالايمان بالله ودسوله واليوم الاخر» وتركت الروح” 
التعالم الدين والاخلاق الاسلامية . وجاش الصدر بالحية الدينية جيثشان المرجل 
واخذ المسلمون عدتهم من القوة المادية واعدوا للعدو ما استطاعوا . وادركراة 
























كم 


ماعليه العالم من جور وظل ومن جرالة وسفاهة وضلال فى الدين والدنيا وعلوا 
أن الزمان قد استدار كبيئته يوم جاء الاسلام والعالم قد عاد جاهليا ما بدا ه ظبر 
الفساد فى الير والبحر بماكسيت أيدى الناس ء فأشفقوا عليه ورأوا كأن العالم 
فى حريق ولا ماء إلا عندهم فسعوا به يطفئون النار التى عدت الدنيا ونسواسبيل 

إ ذلك لذاتهم وتكدر عيشهم » وطار نومهم » وجن جنونهم » فعند ذلك يتحولون 

ا قوة خارقة للعادة لا يفلها العالم » ولو سعى بأسرة وجميع شعوبه وجنوده ودوله 
ويصيرون قضاء القه الغااب وقدره المحتوم وكلمته العلياءد ولقد سبق تكلمتنا لعياد نا 

. المرسلين » إنهم لمم المنصورون ؛ وأنجندنا لمم الغالبون ١»‏ ولا نوا ولاتحز نوا 
وأتم الأعلون ان كنتم م 
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تا ى البلا والاسااءة 


ما جاء للسلمون إلى الدئيا ايزرعوا او يصنعوا 
إو يتاجروا او ,متلكوا ؛ وإن يكن امور الحياة 
الطيبة جزء امن دعوتمهم؛ بلجاءو ا ليكو نواائمة يهدون 
بأمى الله » ويدعون الحيارى إلى صراحه المستقم » 
وليأمروا بالمعروف وينهوا عن اللتكر و يوٌمنوا بالله 
ورجاهدوا فى سبيله » ولذلك كان هتاف الرسول فى 
الأزمة : ( اللهم إن تبلك هذه العصاية لاتعيد ) ٠‏ 

و »تقت السيادة لاءسلمين نوع اقيلوا عل ربهم 
داعين عابد ين مستنور بن م ذل الأخلاق, لآعهم 
اعرصُوا عن ربهم واستحايوا لشبواتالحياة 6 

وإنالقلة الذين صنعواالأعاجيبفى غزوات الاسلام 
وميادين العمل لله يستطيعون ان يبمثوا فيكم بامسلمى 
اليوم » نهل تريدون ؟) ٠‏ 


التعرياصى 





وعدم 


الى مثلى البلات الاسلامية 


عرجت على المؤمر الثقافى العام الذى قد اشترك فيه مثلو البلاد وبعثاحه 
الام ووفود النوادى فرأيت ممرضا للجنسيات والوطنيات والخضاراته 
ودأتم أيها السادة المسليون ! شامة بين الناس لا لانم تتازون عن زملاككم 
فى الشارة واللباس بل لانم تمثلون تلك الامة العظيمة التى كانت ولا تزال 


شامة بين الامم ا 

كان الءالم قبل ثلائة عشر قرنا سائرا سيره الطبيعى لايتكر من أهره ثىم 
فكانت القرى والمدن عاهرة بالسكان وكانت العواصم الكرى زاخرة العمران. 
شائخة البتيان وكانت الحرف البشرية ووجوه المعاش فى ازدهار وانتشار .كانت, 
الرراءة وكانت التجارة وكانت الصناعة فبيهاكانت سك الفلاح فى ثغل وتشاط 
كانت الآوافل التجاريةغادية رائحة بين الشرق والغربوكانت الأسواق مشحونة 
بالمتاجر و البضائع وكان الصناعو نمكبين على أعبالهم .وكانت المسكوماتوالامارات 


والدول غنية بأموالها ورجالها. لكل وظيفة رجل كفو بل رجال أكفاء وكان 
على وجه الارض كل نوع من البشر وكل لون مز الحياة وكل مظبر من مظاهر 
المدية لا برى فى الحياة الانسانية'المادية عوز أو فراغ . ولم تكن ف المدنية 
وظيفة شاغرة يترشح لحا مترشح جد يدوكانت كأس الحياة مترعة لاتطلب المزيد 

فى هذه الحال ظبرت أمة فى جزيرة العرب ووجد نوع جديد ممن. البثر 
وكأق بالام المعاصرة وهى تتسائل . أى داع إلى ظبور أمة جديدة والامم., 
على وجه الارض كثيرة منتشرة وماشغل هذه الامة الحديثة ومامبمتها فى العالم؟! 

وكأ ما تقول . إذاكانت هذه الامة [هما بعثت لازراعة وعمارة الادضي. 
فقدكان فى فلاحى الطائف وأ كارى مدينة ,ثرب وزراع وادى الفرات والنيل 
وربوع كنك وجمناغنى عن أمة زراعة ججديدة فقد أصبحت أراضى هؤلاء 
الفلاحين و بلادم جنة تدر لبنا وعسلا واذا كان المسلون إتما بعثوا ليشتغلوا 
بالزراعة فقط فلاذا لم يبعثرا فى الغراق وفى مصر والمندوهى بلادخصية زراعية. 
انا كا مسي فى واد غير درع؟ 





حرا د 


وإذاكانت هذه الامة إها بعت للنجارة فقدكان فى هود يثرب وف أنباط 
الشام وف أقباط مصر وتجار السند كفاية فقد أحكوا فن التجاره وانتشروا| 
فى العالم وإذاكانوا قد بعثوا ليشتغلوا بالتجارة حقا فإاذا لم يبءئوا على طريق 
القوافل التجارية وبقرب من أسواق التجارة ااحكرى ؟ 

وإذاكانت هذه الامة إبما بعت للصناعة واعمال اليد فقد كان فى قيون 
البلاد المتمدنة وأداب الصنائع والحرف ب وإنهم لكثير # غنى وكفاية ! 

رإذاكاات هذه الامة نما بعثت لتنضم إل الحكومات الرومية والاءرانبه 
وتشغل أفرادها وظائف هذهالمكو مات و مناصبمافقد كان فىأهل الشام وفارس 
غنى وكفايه فى الادادة واتهم يذاحون الاجانب بالمناكب ويدقعونهم بالراح 

رإذا كانق هذه الامة بعثت عيش دىء و مطعم شبى و مشرب مرىء .و ملبس 
لاض ى رسكن بهى لا لثىء آخر وإنمامناها وهمها أنتلق لبوسا ومطما لم تكن بدعا 
من الامم وكانت منافسة لنا فى ميدان الحياة لق لنا أن نقاتلبا ونذودها عن 
مناهلنا وقد ضاقت بنا مكيف تسع أمة جديدة ؟ 

وإذاكانت هذه الامة إنما تحاول ملكا أو تريد أن تؤسس دولة يجب أن 
تصرح بذلك وتتخذ له طريق#المنوك والفاتحين ولا تتظاهر بالدين . 

وإن الطريق إلى كل ذلك من زراعة وتجارة وصناعة ووظيفة وحياة بخ 
وترف وملك وشرف ب غير الطريق التى سلكتها هذه الامة الجديدة فقد 
سفريى أحلامنا وعابت آ لتنا ونعت على عقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا ودعت إلى 
دين جديد وسارت ىق سبيل ذلك فى شوك وقتاد وجاهدت ف غير جباد . 

لقد كيان الطريق إلى الرفاهية أو الحكومة مساوكة معيدة قد سلكعم| 
من قبل ومثى عليها الملوك وأداب الطموح فى عصرم فن حال يننا 
الطريق ؟ وما الذى عدل ما عن جادة الخياة وهى معلومة واه ؟ ! 

هذا . ما أظنه تناجى به ضمي الانسان العاقل فى لخر الاسلام 
ل أومه .ولا أسغرن هذا السؤال فان هذا السوال طبعى :ينيغى أن ييجس 
قلب الانسان وينطق به اللسان عندكل ناشئة فلاذا لاينشاً هذا السوال عند 
طبور أمة بأسرما ؟6 





داك 


ماهو الجواب ؟ إذا كان الجواب فى الاثيات وإذا كان مبعث هذه الآمة فى 
(الحقيقة لثىء مما ذكر ناه ولم تكن لهذه الّامة مومة جديدة فى العالم ورسالة خاصة 
إلى الآمم كانت هذء الآمة <قا من فضول الامم ومن المتطفلين على مائدة العالم! 
ولكن م يبعثر! لهذا ولا داك ء' والامة والاشخاص لابيعثون لثىء عن هذا 
«وإما هى من طبائع البشر لاتحتاج إلى نبوة فى ولابعثة أمد و جباد طويل؛وزازال 
عا مى لم يسبق فى التاريخ , زازال ف المعتقد والاخلاق والمول والنزعات » وى 
نظام الفنكر ومتهاح الحياة . 
لقد كان ميعئها لغرض سام جدا لمومةغريبة طال عمد الانسانية با وتشاغات 
امم الانبا, عا دى نسيما وذلك ماخاطب به الله سبحانه وتعالى هذه الامة 
«كمم أنه ارت لاس ناهرون المكروف روديو نض لتك رو ران 
يالله » ! فنبه على أن هنا (لده لست ناتة نتّت ى ارس قا عار رية 0900 
حنائش شيطانية بل إنها 0 أرجت ولامر ماأخرجت ١‏ وإنها 1 تظهر 
لمصلحتها ب سائر الامم ا رك لاناس وذلك ماتمتاز به الامة: فى 
التارريخ ف سن أمة ة إلا وض 0 أغراضبا ورهن بطنها وشوراتا تعرش لاجلبا 
وتموت فى سيلا أما الامة الاسلامية فبى أمة أخرجت للناس تأمر ,المءعروف 
وتهى عن المنحكر وتؤمن ,الله وبانهد فى سيل الله : 
ظبرت نواة هذه الامة فى مكد ‏ قاب جزيرة:العرب فتام العقلاء منقر يش 
وم الآخذون بزمام الحياة فى البلاد - ونثروا كنانة فكرم وقاسوا الناشئه 
الجدبدة عقا سوم النى عرفوها وألفوها ووزتوهارقه ميزان الانسانية الذى طاما 


وذنوا فيه أصحاب الطموح اميم خفاف الوزن طائثى الكفة ‏ وذهوا 


إلى إمام الدعوة الاسلامية وأول.ا لمسلبين فى العالم وله _ فال قائليم . 


د إنك قد أتيت قوفك نامر عظم فرقت به جماعتيم وسفبت به أحلاميم 
اشم وديهم رتاه من مضى من أبانهم فاجمع متى أعرض 
عليك أمورا تنظر فبا » لعلك تقيل منها بعضها» 

فقال له رسول اق مَكظلي : , قل ) ٠‏ ياأيا الوليد أسمع !1 ) 

قال ال 





ا 


لك من أهو النا دى مكون أ كثرا مالا وإن كنت [تما تريد شرفا سودناك علينا 
حى لانقطع امزا دونك وان كنت إما تريد ملكا ملكناك علينا , (0) 7 

جمع رسول الله صلى الله عليه وسل كل ذلك فى هدو. وتأن ‏ ثم رفضه فى غير 
شلك وتأخير ؛ ولم يكن هذا العرش من قريش عل شخص الرسول صل الله عليه 
وسل خسب ء بل كان على هذه الامه التى عثابا ويقودها. ولم يكن رفض 
رسول الله صل الله عليه وسل لا عرضت قريش رفضاعن نفسه الكرعة ققطء بل 
كان رفضا عن أمته إلى آخر الابد. 

1 «هذه انخاورة وينست من مساومة هذه الامةوم تعد تعرض 
على رسول الله صلى الله ءايه وسل مباشرة وعلى هذه الامة بواسطة ماعر ضت 
من قبل وقطعت منها أملها , 0 

وكان بعد ذلك صراع مستمر ونزاع طويل ؛ ولم يكن نزاعا فى أغراض,. 
المادة ؛ وشهوات البطن والاستئثار بموارد الرزق والتغلب عل الاسواق ؛ بل 
كان نزاعا بين الاسلام والجاهليه بمعنى الكلمتين : نزاعا بين حياة العبودية 
والانقياد لله تعالى وارسوله . وبين الحياة المرة اللظلقه التى لاتعرف قبد 
ولاتخثى معادا ولا حسايا 

وككان من نتبجة ذلك معركة بدر الحاسمه . وقد قاد النى صلى الله عليه وسل 
إلى ساحه القتال جيشا لابزيد عده المقاتلين فيه عل ثلا نما وثلاثة عر رجلا 
والجيش المنافس فيه ألف عاري وكان النى صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن 
أو وكل المسلون إلى أنفسهم وقوتهم المادية فالنتيجة معلومة واضحة - نتيجة كل 
قليل ضعيف أمام قوى حكثير العدد ! 

فزع الرسول الى الله تعالى فى إنابة نى وإلحاح عبد ودءاء مضطر » وشفع 
لحذه العصابة فى كلمات صرئمة واضحة نيرة خالدة : هى خير تعريف لمذه الامة 
وبيان لمبءتها وغرضها الذى خلقت له 

م يقل رسول الله صل الله وسلم لو هلكت هذه العصابه وككانت فريسة 
العدوء أقفر ت المدينه وأوحشت أسواقا . وكسدت التجارة . وبطلت الزراعة 


لل سدم 
)١(‏ البداية والتهاية لابن حكثير . 
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أوتعظل شغل م نأشغال الماة ‏ أو وقفت إدارةالحكو رناح ميقل رسو لات يكو 
شبنًا من ذلك لان شما منها ل بتوقف على ا مسلين ول يتم جم بل كان قب لو جودالمسامين. 
ولايذال فى غنى عنهم ولكن 0 مل وس ذكر شيئًا بعث المسلمون 
لاجله وقام بالمسلمين وحدم ثقال « م إن تبلك هذه ادن لن. تعبد » 
أجاب الله دغاء الرسول صل الله عليه 0 وقضى با نتصار المسلمين على 
عدرهم وبقام فكاماكان بقاء الم لمين مشر وطا بقيام حياة العبوديه بهم دقام 
ما فلو انقطعت الصلة بينهم بين العبادة ورواجها وازدهارها فى العالم . انقطعت 
الصلة بهم وبين الحياة ول ببق على الله لم حق وذمة وأصبحوا كبائر الا 
خاضعين لنواميس الحياة وسننالكون بل كاأوا أشد جرعة وأقل قبمة ة من الام 
الاخرى إذ لم يشترط ليقائها وحيات! مثل مااشترط لمم وكان يم اخبر الله تعالى 
دقل ما يعبؤ بكم فى لولا دعام قدكدي قرف تكون أراماكه 


وقد حافظ. المسلمون على هذا الشرط وبرو هذا العبد وتذكروا أنهم إن 
نصروا علىعدوم وقد كاد يأتى عايهم ويستأصليم ف مجه د كا د 
رض لآن عبادة الله منوطة بهم على أرض الله . 

عبذه الرسالة انبثوا فى العالم واو دا إلى الملوك والسوقة والامم . وفي سييل 
ذلك ها جروا وجاهد ل ذلك -اربوا وعاهدواء ولم الام 
أنه مبعثون من الله الى الاهم » وخاملو راية الاسلام فى العالم . 

| سك فل القاد. + ربعى بن عاص الى رستم » قائد الجبوش الفارسية 
وأميرمم فدخل عليه وقد زينوا مجلسنه قات الذعة والرراف وار ايرام 
واللك” لى الكمنة والن,:ةالعظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الامنعة الغيئة وقد جلس, 
على سرير من ذهب ؛ ودخل ربعى بثاب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة 
ولم بزل داكببها حتى داس ما على طرف البساط ثم نزل وربطها همض تلك 
الوسائدوأقيل وعليه سلاحه ودرعه وببيضتهعلى رأسه فقالوا ه : وضع سلاحلك». 
فقال: « إفى لم آتكم وإعا تدك حين دعوتموى فانتركتموق هكذ| والا رجعت 
فقال رستم : : ائذنوا له » قأقبل يتوكأ على رعه فوق الفارق نخرق عامتها فقالو1 
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كه 
له ,د ماجاءبك ؟. فقال : ١‏ الله ابتعثنا لنتخرج من شاء من عاده العبات الى 
0 ا : 1 
عيادة ألله ومن ضاق الدنا أ سا هتمأو من جور الاديان أ عدل الاسلام فارسلنا 
بدينه الى خلقه لندعوه فى. قبل ذلك قبانا منه ورجمنا عنه وتن أى قاتاتاه ابدا 
حى نفضى الى موعود اللّهء قالوا د وماموعود الله ؟ قال والجلة لمن مات على 
قتال من أنى »والظفر لمن بقى » ٠‏ (1) 

(باح الله للمسلمين 'لطييات وقسح 04 فى طرق الكسب ووجره المعاش ولم 


يتضسق علييم فى ذلك فعال : دقل من درم زيئة إلله الى اخرج لعياده والطبيات من 
















لرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنا خالصة الى يوم القيامة » وقال : «فاذا 1 
قضينم الصلوة فانتشر وا فى الارض #أوابتَغوا من فطل الله». ولكن الله 1 
لذلك أمة ا لم غاء ب ومبعة بل خلقبع لاسى للاخرة وخلق أسيا 

الحياة لم قال النى ص صل الله عليه وسال :دان الدنيا خلقت لكر وان عا" 





وجل 1 واسيائها خاضءةلمبمتهم النى بعثوا لاجلبا فاذازاحتهم فى سب ل مزمتهم 
و أو غليهم عليما ها واذا تلكا المسلمون فذلك ها تبيم الله عتا با شديدأوقال 
دقل أن كان اباتك 5 , وإخوانم وأذواجم وعد ين تخ وامزال 
الإرافنوفا رجارة تخشون كسادها ا البكم من الله ورسوله 
وجباد فى سبيله فتر يصوا حى: يأ الله بامه والله لابدى 0 الفاسمين » 
أراد الأنضار » رضى الله عنهم ان يتفرغوا لاصلاح اموالم لأيام ءا 
بأنصاز الاسلام فداتيهم الله على ذلك وانزل «ولائلقوا بأيدكم الى الترلكة » 
قال سيدنا ابو ايوب الانه ارى رضى الله عنه :د اتما نزلت فينا ٠‏ معشى 
انسار إنا ما.أء الله دينه وك ثر ناصروه قانا ىق مابيننا لو أقبلنا عل اموالئة 


فأصلحناها ! فأتزل هذه الآيةء (م) 








() البداية والناية لابندكثير 
() رواه ابو داوّد فى سفته 
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ولكن مع الاسف الشديد قد تشاغل المسلمون اليوم بالدنيا كم ١‏ 
«وسعوا وراءها وعقدواحياتهم ما فاذا اشرفتم على مدتهم وبلادهم منعزقب عال * 
لم تممزوا بينبم وبين افراد امة جاهلية سعواوراءالمادة فى غير اقتصادوا كتساب 
من غير احتساب »: سبر فى غير طاعة » وعمل فى غير نية » وتحارة فى لهو عن 
ذكر الله » وحرفة فى جبل عن دن الله ووظيفةفى الاخلاص أغيرالله وحكومة 
سق مشاقة حك الله ؛ شغل فى ضلالة » وقعوه فى بطالة وحياة فى غفلة وجبالة 
ا هل إذا اطلعتم. » باسادنى ! على بلاد إسلامية ودأيم هذه الامة فى غدواتها 
«وروحاما الى الاسواق والادارات ومصالح الحسكومدعرقتم انها امة خلقت لثىء 
'آخر وبعثت اغرصٌ آخراسعى من هذه الاغراض الى يسعى لا الكافر وااو من؟ 

ان هذا الأسلوب هن الحياة لحجة ظاهرة لآهل الجاهليه على المسلمين فاو 
نطقوا لقالوا د ماذنينا الها المسلمون ! إذ عرضناعلى نبي المال والسيادة والك 
«فأى ورفض كل ذلك ؟ ! الا ترام تسعون اليوم ورا 1 رقضه نيم الامن 
كأءا خلقتم لاجله ؟ فأى الفريقين اشد ذنيا أمن عرض على جمد صلى الله عليه 
وسل الال والسيادة والملك تفاديا من الخلاف والتذاع فأى ورفض أو من 
تهافت على مارفضه سيده تمافت الظمان على الماء والفراش على النور ؟ 

واذا كنتم اليوم لامبمكم الا المال او الجاه او الشرف أو حكم عل مي 
“ارض فلاذا تظاهرتم الامس بالدينواقم الدنيا واقعدتموها لاجله وكدرمعلينا 


صفو ااعيش , لقد كنتم وكنا فى غنى عن هذه الحروب الطاحنة التى أيتمت 
"البنين وأيّمت النساء وأجات الناس عن الاوطان !1 


أعيدوا إلا إذا تللله الدماء الى أريغك اق ساحة يدر . وأحد . وين 
٠‏ .وخبير » واليرموك , والقادسية ؟ 00 البنا تلك النفوس التى قتلت ياسم الدين 
وأعيدوا الينا تلك الايام التى كنا نعيش فبها فى وثام ار 0 
الأكل الك بت دقهاء فان. الننس ! 
وما ذا يكون جوابنا لو تعرض أحد من أخلافهم الأحباء وقال + + ماغ يم 
الها المسليون ! القد ساهمتمونا فى أسباب الحياة وخلقتم لنا فوقذلك مشاكل كثيرة 
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ق اللياة السياسية والاجتاعية » ولا نرا كم تسدون عوزاء أو تصلحون غللا ب 
و الرن قا » أو تتمون زيثاق الحاة؟ . 
٠‏ عفواء أببا القراء : وسماحا , أها الكرام ؛ فقد طال كن نا 
قال الشاعر العرى : 
وفى العتاب حياة بين أقوام 


من المملوم إن حياة الامم » بالرسالة والدعوة ء وإن الآمة الى ل” 
تحمل رسالة ولا نفب دعرة حاا مصطئمة عي ليئة ‏ وأنيا كررفة قصلت 
من شجرتا » فلا يمكن أ ن تحيا بسق أو رى «نأما الزبد فيذهب جفاء وأما مايتفع, 
الناس فيمكك ف الآرض» ٠.‏ 

إننا أميا القراء ! أمة الحاضر وامة المستمبل » قد كتب لنا الخلود والنصر » 
لاننا اصحاب دعوة ورسالة فبوية » وهى الرسالة الا بدية الى قضى الله مخاودها 


وظبورها . فلسرنا تحت سيطرة المادة وحم الزمان بش رطان نقوم بدعوتنا و ستقل 
اننا ونعود امة دعوة نبوية يا بدأنا ‏ دعوة فى ما بيننا معش ر المسلمين » ودعوقة 
ف غيرنا من الاجانب ف الدين . 

لقد تخلفنا عن اله م المعاصرة فى العلوم الطبعية والاسباب الحر بية وف الاخل. 
ُِ ...اب الرق المادى بعدة قرون ؛ وقدكانت المسابقة بيننا ونيم كن ابقة الارنب. 
وأ ااسلحفاة ؛ إلا ان الارنب كان شاهرا مع خفته وسرعته » والسلحفاةنامة رغم 

بطما وثقلبا ! ذلو جارينا هذ ه الاسم اليوم لاستغرق ذلك قرونا م كانت المقارنة. . 

0 دقيق » فاذا فا قالعدو وسبقنا | بشعرةفى ألقوة المادية والعدد الجر يةر جحت. 
0 لان المادة عنياء وهى ن القساوة والحياد التا م بمكان لاتفرق فيه بين ا نحق. 
والممطل والشريف والوضيع . 

ولحكن الدعوة والرسالة ‏ وهى الروح التى تقبر المادة وتسخر الاسباي. 
وتستنزل النصر ‏ تأقى خوارق ومعجزات : وطلما قرت القاهر وفتحت الغاليه 
وطاما خضعت الحكومات القاهرة وذانت الملوكالجبائرة بقوة الدعوة والرسالة 
سالك رف رات ذلك هزه لاعة مر ين بو ساحةافى التار - 











ل “لام لد 


مرة , لما خرج الغرب من جزيرتهم الى البلاد الرومية“والفارسية فى ثيابه 
صفيقة مرقعة وفى نعال وضيعة مخصوفة حملون سيوفا بالية الاجفان »رثه الجامل 
على خيل قصيرة الغرز » وسرعان ماقبرتدعوتبم ورسالتهم وحياتهم الامم الرومية 
والفارسية التي كانت كذى سك صللا فاخرة . واعوادا أسندت إل الجدار 
لحرماتها من رمنالة » وقعودها عن دعوة . وكان الانتصار فى الاخير لارسالةعل 
'النظام ٠‏ والرحوح على المادة» وللبعنى على الظاص . 

ومرة ثانية » لما قبر التثر ‏ ذلك الجراد النتثثر - العام الاندي : ٠‏ من أقصاه 

إلى أقصاه ٠‏ وخضدوا شوكة المسلمين ه فل تقم غم قائمة , ولم يقف فى وجبم 

رافق ) دكا المتللون يصون اثرا يقد عين : اسوك الام عل قلوهم ع 
كان من الأمثال السائرة : ١‏ إذا قبل لك ان التتر انبزمواء فلا تصدق ع “هنالك 
قعلت الدعوة الاسلامية فعلبا . وتفذت فيهم . فاذا القاهز يصبح مقبورا . واذا 
الفاقح مفتوح لدين المفتوحين . واذا التتر يتلفظون بكلمة الاسلام » ويديئون 
:رسالة تمد عليه الصلاة والسلام . ويصيحون أمة اسلامية . 

وان الرسالة الاسلامية لتأق بالمعجزات اليوم وتقبر الامم طوعءا - لا كرها 
بسلطاما الروحى ونفوذها العجيب ‏ 

ان آياءم » ايها السادة المدليون ! قد انتثروا فى عواصم الجاهلية الاولى ٠‏ 
ومراكزها الكبرى يقولون « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبادالىعبادة 
الله ؛ ومن ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأاديان الىعدل'الاسلام ء وخلصوا 
الامة الرومية من عبادة المسيح والصليب والاحبار والرهبان والماوكء وخلصوا 
الآمة الفارسية منعيادة النار وعبودية البيت الكيانى » والامةالطوارنيةمنعيادة 
الذئب الابيض » والامةالحنديةمن عبادة اليقر » وأخر جوها الى عيادة الله وحده 
ناح جره فتلت من صن الذنا إلى سما . ومن جور الاديان الى عدل الا جاده 
والعالم يننظر منذ زمان رسل المسلمين ينتئرون ى عراصم الجاهاية الثانية » 
بنفون .. « الله |بنعئنا لنخرج العراد من عيادة المادةوالبطن : !الى عبادة الله وحده 
.ومن ضير عالم النافين ولد برو والجشسع, 'المادى الى سعة عالم القناعة والايثار والزهد 
ولت بم ارمح وطانيئة القاب» ومن جور النظم السياسيةوالاجماعية الىمعدل الاأسلام » 





لكل ست 


هذه هى الدعوةالتىتهب بم يارجال العا الاسلامى ! وهذهالاسانة البائسةة 
٠‏ قستصر خك ود تغيتك على أعداءها وليس العالم اليوم بأقل ظمأ واقل فاقة إل. 
الدعوة الاسلامية الصحيحة منه بالامس » وانه لا يختلف عما كان عليه فى القرن 
السادس المسيحى » فهو غنى اليوم فىكل ناحية من نواحى الحياة»وفى جميع احرف 
والصناعات » وقد ضاق بالامم و الحكومات وطفح بالاعلام والرايات: وفاض 
بالجركات إوالدعوات » وضجر بطغيان الاهراء والنزعات وثورةالاغراض' . 
والشبوات . فبو فى ذلك لايقبل علاوةءولا يسمح بزيادة ..فاذا لم يكن المسللون 
الا امة من الام ليسبت لهم دعوة الى القه » ولا رسالة للانسانية امحتضرة » ول ' 
يكن لهم الا أنفهم و بطونهم ,لم يكن هنالك ما بير تارخبم الماضى الذى افتح, 
بالدعوة الدينية والجباد فى سيلبا » ولا ما يبرر وجودهم ق هذا العصر . فاتما؛ 
نصروا واستبقوا بشر يظة القيام بالعبادة والدعوة الها . 
والدعوة الى الته هى الناحية الوحيدة الى لا تزال فارغة فى خارطة العالم ». 


لا تشذلبا امة ولا دعوة ٠‏ فاذا عمرها المسلمون احسنوا الى الانسانية والى| نفسوم. 
وامسكوا هذا العالم المنمدن الذى قدكاد يهوى ف الحاوية . 
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« الجسد بلا روح جاد لا ينغم ٠‏ و المورة 
بلا حتيةتها وم وخداع . 
وفى الآرض حتائ قصغيرة تماعى صور كبيرة . ومن 
الواجبان. تسودها حقيقة الاسلامالكبرى ٠‏ و نحن 
اليوم فى زمن لنا فيه رسوم الاسلام وا شكالهو اقواله 
ولشكن لاس فتنا خقيقته ولا روحه : وما |اكثر 


مانعلمسه او عتقده , وما اقل م أسة جيب له او 


.أو ذل لاينني ولا يفيد. 





فيه ِ 1ه 

باءسلمة اليوم ٠‏ ضْءوا الاسلام من الداخل لامن 
الخارج ٠‏ اجعلوه فى القلوب والمقول والعزاتم ٠‏ لاف 
الصور والمظاهر . ويومئذ تفرحون تعر الله 


الى الكيد > 


نفي 





الثمرباصى 


ا مم 


ون ** 


نكل كوا ٠‏ 4 صورة وحقيقة » وينهما فرق كير رخم الشبه العظم » “يدون 
نيما سبولة ق حاتم وتعاماون الحقيقة بما لاه امون به الصورة - راط ف 
لذلك مثلين . هذه 0 لثيار مصنوعة من. الخزف تترا للناظر كأنها تفساح 
ورمان وبرتقال وعنب وهوذ فى لونها وشكلبها » ولكن أبن الصورة من القيقة 


وأين طع هذه الثثار ورائحتها ؟ إن ليست إلا لازينة أو اأثال 


م 

0 ترون ف المتحفكل ل نوع ممن السباع والأنعام والطيور اجبيله والعصافير 
٠ 8‏ قفا الأسد والذئاب والآفال 'والدباب » ونيا كل الث جارح وكل 
سبع مخف , ولكنها جثث هامدة لاحراكا.ها وأجساد ميتة, محشرة بالليف 
والقطن ليس فيا رمق من حاة وقوة مجم عاو 'صول .حى لاس 'منها من 
أ ولاتسدم لها ركزا . 

إن الصورة 5-0 أن تسد مكان الحقيقة وتنوب عنرا ؛ ولا كنبا أن 
تمثل دور الحقيقة فى الحياة وتأق؟ ها تأتى به من عمل و نششاط » ولا يمكن دقاوم 
الحقيقة وتكاكرا فاذا وقع صراع بينهما انجارت الدورة ؛ .ولا مك.نها أن تحتمل 
0 اطففة.. ذاذا ويل ألجد إل الضورة رطئة الليفة أ ول عايبا فى مبغة 
خانته الصورة وخذلته أحوج مايكون إليبا . 

والدودة ولو كانت مببية هائلة » تغاب عليبا الحقيقة ولو كانت ضعيفة 
متواضعة » : الحقيقة المقيرة أقدو وأقرى من الصورة العظيمة اأبيبة . وان 
الولذ يدن أن يسقط الاسد الميت الحشو بالليف والقطن بيده الضعيفة الناحلة 
لآن الولد حمل حقيقة ولو حقيقة صغيرة » والاسد ليس إلا.صورة ولو 
3 أت صورة مبيبة . 

إن هذا العالم الذى نيش فيه ؟ عالم المقيقة 0 
خلق الله كل ثىء على حقيقة » فللمال حقيقة .وحبه فطرى طيعى » 
وردت عنه الأحكام ووضع أله فيه التأثير والجذب» وللاولاد -ة 














ل/اه اسه 


[ليبم وحبهم فطرى ولاجل ذلك وردت الاحكام فى الشرع عن تريتهم 
وتعليميم » وكذلك الحاجات الطبعية والمول الفطرية حقيقة لاتجحد . ولا تغاب 
تلك الحقائق إلا حقيفة أقوى ورغية أعظم وأشد . 

إننا نحتاج إلى حقيقة الاسلام والابمان للظفر على الحقائق المبثوثة فى العالم . 
أما صورة الاسلام فبى عاجزة عن.أن تقبر هذه الحقائق وتنتصر علبها وإن 
كانت حقائق بمروجة بالباءال لآن الصورة.اجردة لاتاتصر على أى حقيقة . 

واذلك نرى اليوم بأعيفنا أن صورة الاسلام أصبحت لا تغلب على القائق 
المادية الحقيرة » للآن الصورة ولوكان ظاهردا مقدسا راثا ليس لها سلطان 
وتأثير وان صورة اسلامنا وصورة كلمتنا وصلاتنا اليوم لاتقدر ان تغلب على 
عاداتنا الحقيرة وتقبر شهواتنا وتثبتنا على جادة اق عند البلاء والامتحان . 

إن الكامة التى كانت من'قبل ذات ساطان يجيب على القاوب والارواح 
وكانت مون عل الناس ترك المألوفات وقبر الشروات والشبادة فى سييل الله 
وبذل الأرواح والأنفس لله واحتال المكارة وتجرع المرائر فى سبل الدين 
هاهى الآن عاجزة عن ان تحمل الناس على ترك فرشهم بعد ان استغرقى| فالنوم 
طول اللبل ويقوموا لصلاة الفجر ! نعم ؛ الكلمة _الى كانت تغاب على شهوة 
الثر فتحول بين الانسان وبين الكأس وهى على راحته فيمتنع من شرما لآن 
الدين ينع من ذلك » و لان الكلمة تأى عليه ان يقرب الحرام » هاه الآن 
قد |صيحيى لا تملك امرا ولا هيا ؛ 

سرح طرفك فى تاريخ الا-لام وتجول فى فصوله وأوراقه يظبر لك انكلمة 
الاسلام التي ثان الصحابة وكان المسامون ى القرون الآولى يتلفظون ما كانت 
ذات حقيقة ثابتة وكانت كشجرة طببة اصلبا ثابت وفرعبا ف السماء توق | كبا 


كل حين باذن رما . وكلمتنا تحن الفاظ بجردة ونظق فارغ ولاجل ذلك ترى 
عدم تأثير ها فى حباة الامة » ثم إننا مع ذلك اول ان نطبق حاة اصماب النى 
مَيةٍ على -راتنا ترجو ان تؤقى هذه الكلمة كارا كل حين وتحدث مااحدثت 


ف الماضى حتى إذا لم يكن ذلك بطبيعة الخال تسائلنا وقلنا : السنا مسلمين ؟ السينا 
«نصل ونصوم ؟ الا نتلفظ بكلمة :الاسلام ونرددها صباحا ومساء ؟ فلاذا هذا 








ل 


الفرق الهائل بين عبدنا وعبد الخلفاء الراشدين » ولماذا هذا البون الشاسع بين. 
حظنا وحظهم ؟ واين ثمرات شجرة الايمان » واين نتائج الصلاة والصيام » وابن. 
ماوغد الله من النصر اللمبين والاستخلاف والةهكين ؟! 

لاتخدعنا انفسنا ولنعل انهم كانوا اتاب جد وحقيقة الدين . لقد كانت 
كلمتيم حقيقة » وكانت صلاتهم حقيقة » ون «تجردون عن هذه الحقائق فرجاء 
إن اش العوراء اسه وتغنىغنائها .ما هو وهم خيالوض ربمن المحال- 


أما قرأتم فى التاريح أن خبيبا رض الله عنه رفعوه على الخشبه وتناولواه 
بالرماح والآسئة حتى تمزق جسمه وهو قاثم لايشكو ولايئن فيقال له , أتحب ان 
يكرن > مايه مكانك ؟ فيضطرب ويقول , والله لااأعب أن يفدينى بدوكة 
يشاهكربا فى قدمه ! 

يا أنناء الاسلام ! ان الذى ثبته فى هذا المكان وأهمهأن ينطق عثلهذه الكلمة 
العريقة فى حب الرسول هل هى صورة الاسلام ؟ لا بل هى الحقيقة التى مثلت بين 
عينيه الجنة والرماح تنوشه وتعيث بحسمه وناجته وقالت : صيرا ؛ ياخبيب ؟ فا 
هى إلا نحات وثوان , وهاهى الجنه تننظرك ورحمةالقهترتقيك فاذا احتملت الآم 
هذا الجسد الفانى والحياة الزائلة العايرة نلت السعادة الدائمة والمياة الياقية . 


هذه هى اللذة الروحية وحقيقة الحب والاعان التى أبت على خبيب أن يطلق 
ويؤذى رسول الله بيطاي بشوكة فى قدمه . قبل تستطيع الصورة أن تحمل صاحبها 
عل هذا الاخلااص والتفانى وااثياك على العقيدة والصير عل الموت ؟كلا ؟ إن. 
الصورة لا تستطيع أن تقاوم الشدائد والالام بل حتى الخيالات والأوهام .وقد. 
بدا لنا ذلك فى الاضطرابات الطائفية الماضية. فى الهند فان أناسا من المسابين قد 
غيدوا صررة الاسلام خوفا ما مر مخاطرثم من الفزع وخشية الموت ومادار ق. 
رؤسهم من معارك خيا لية حامية واختاروا شعار الكفر وذلك للأن هو لاء الناس ١‏ 
قد كانوا متحلين بااصورة فارغين عن الحقيقة . 

هاجر سيد نا صهيب رضى الله عنه فليا كان فى الطر يق اعتررضته جماعة من مش ركه. 
مكة وقالوا له : اتيتنا صعاوكا حقير| فكثر مالك عندنا و بلغت الذى باغت ثمتريد. 
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لك أن تخرج بمالك ونفسك ؟ واله لا يكون ذلك » وهتاك قامت المعركة بين حقيقة:. 
الاسلام وحيقةالمال ودارت ينها رحى الحرب فاتتصرت حفيقة الاسلام عل 
ضدها وقال طم صبيب : أ أديتم إن جعلت لك مالى أتخلون سبلى ؟ قالوا : : نعم ع 
قال : فانى قد جعلت ليك ل مجردا من ماله 
فرحا مسرورا كأنه لم بفقد شيا وم مخسر ثيينًا . 
وخر سيدنا أبو سلية بزوجهوابته بريد المدينة فإ رأته رجال من بى المغهرة 
اموا إليه نقالوا : هذه نفسك غلتنا عاها أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير 
ما فى البلاد » ونزعوا خطظام البعير ده راوها مه راسد ار عدا 
سلمة ولده الصغير » هناك اصطدمت حقيقة الاسلام. حب الزوج والولد فا 
ان رت عله : وعادد أي عله زوب وولاة قاذ عا» الله وهاجر 
وحيدا . هل الصورة تستطيع ذلك ؟ ؟ وهل يقدر اصحاما على تركالزوجات. 
والأولاد فى سبيل العقيدة والدين ؟ كلاء بل معنا ان اناسا قد ارتدوا عن دينهم 
ليال' والآزواج والآولاد وغير ذلك من مع الدنيا وزخارفها . 
كان ابو طلحة مقيلا على صلاته فاذ! طائر يدخل فى بستانه ثم لا تجد الطريق 
للخروج و ميل إليه قلب انى طلحة » فلا انصرف من صلا تصدق بهذا البستان , 
لانه لا حب ان بهغله ثىء عن حفيقة صلاته وينازع قلبه ! 
إن للبستان حقيقة وثّره وأكله حتبتة ولاتطآب هذه الحقائق الاحقيقة الاسلام 
وان صلاتنا اليوم بجردة عن الحقيقة ولذلك لا تقدر ان تقاوم ادف الحقا تق المادية 
لقد كان فى حرب يرموك بضعة 7 لاف من ا سلمينواما الروم فقد كانعددمم., 
بلغ الى خمس مائة ألف او بزيدون ء فاذا نصرانىكان يقاتل تحت لواء المسلمين 
يقول : ما أكثر الروم واقل المسلمين , فيقول خالدرضى الله عنه : والله أوددت 
ان الاشقر برأمن توجعهوانهم اضعفوا فى العدد (0) 
م كاتف خالد رضى الله عنسه مطمئنا. وم 0 شسغل خاطره. 


ؤس سيرة أبن هشام ج ا ص ١1١‏ 
٠‏ سس الآشقر فرس خالدوكانقدحفاو اشتكي فىمجيئة من المراق رأ لبداية و اانهايةجةص4) - 





لت ام 


هذا المدد اانا لولم تسكير فى عينه جنوه الروم الكثيفة ؟ ذلك للآنه كان مو منا 
بالله واتقا بنصره » و لانه كان يعلم انه ع الحقيقة . وان مقابله صورة كسب » 
وأن الروم صورة فارغة عن الحقيقة . وكان يحتقد ان الصورة ما كبرت ”لا 


تقدر ان تقاوم حقية الاسلام . 

لا شك إنا تلفط نكلنة الشيادة الت حد ومنا من يرف مارقول وللكن 
المرازة اذى واطمعة فى اس ان اطحات ال ى كي والمسلين الصادقين 
كانوا عل حقيقة هذه الشرادة فاذا قالوا : لاإله إلا الله اعتقدوا أنه لا إله غيره 
ولا رب غيره ولارازقغيره ولا نافع ولا ضار الا هو له الملك 00 
0 ر عليه وأخلصوا له الحب والخوف 
والسوالوالرجاءوالعيادة رالدعاء واص.ح-وا عبادا حنفاء شجعان 1 لاما بون 
العدو ولاخافون الموت ولا يبالون بلومة .لالم . 


ترجع إلى أنفسنا ونفكر هل هذه الحقَيقة متغلذلة فى أحثمائنا ومتسربة فى 


عروقنا وثرائينتنا وم غرس حباتئنا سق 


ىكذا اماد مداه 


وعفواً أما القراء ! إنا ناف أن لايكون الاهر كذلك وأن نصيب الصورة 
فى حياتنا | كثر من أن نصيب المحقيقة وذاك «وذع الضعف فى حياتنا ور 
شقائنا ومصاتينا . 

إننااجيعا ومن أن الاجزة حق والمنة <ق والثار. -ق. والبعثك يفلد 
الموت حق » ولكن هل [ننا حا ماون لحقيقة الايمان كأصحاب النى صلى الله عليه 
وسل ومن تبعوسم باحسان » وقد »معنا أن أحدم ممع رسول الله صبل الله عليه 
وسل يقول : قوموا إلى جنة عرضبا السموات والارض . فرهى ما معه من الهّر 
وقال : لثن أنا حييت حتى آكل تمراقى هذه انها لحياة طويلة وقاتلهم حتى قتل » 
لآن النة كانت عنده حتبقة لاشك قها . فن أيقن بقول كأس بن النضر إف 


لأجد ريح الجنة من دون أحد . 


إن رعل من المسليين دم ابرموك وقال للامير 3 





ا 


فبل لك من حاجة إلى ردول الله حلى الله عليهدوهل ؟ قال . نعم اتقرئه عتى, 
السسلام وتقول : يارسول الله إنا قد وجدنا ماوعدنا ريئا حقأ 

أنيقول هذا إلا ءن يوقن أنه مقتول فى سبيلالله وملاق رسول الله ومجتمع 
به فى نعمة الله وأنه مكلمه م دئة . فاذا حصل لرجل مثل هذا اليقين ف اأذى 
بمنعه من استقبال الموت وما الذى ول بيه وبين الشبادة ؟ إن أكير إنقلابء 
وقع فى تاريخ هذه الآمة هو أن الضورة ا-تلت مكان المقيقة واستولت على. 
حياة الامة وذلك من عبد بعيد فى التاريخ والذينكانوا برون الدورة هن بعيد 
يعتقدون انها اعقيقة واذلك يذعروت وويشفتون من قرها ء فكانت هذه 
الصورة الاسلامية #جدار يتصيه الفلاح فى حتله كيلا بحل فيه العاير والوحش» 
ولا تزال الطيور والوحشتظن انه إنسان أو حارس ذلاتةر به حتى باشجع 
غراب ذى أو حيوان جرىء جد انه ليس بثىء ».هنا لك تدخسل. الطيور 
والوحش فى هذا الحقل وتعيث فيه وتتلف زرعه » وقد وقع المسلين نفس. 
الحادث ٠‏ لقد حرسهم :صورة الاسلام مدة طويله جدا ؛ فلم تبرىء علهم 
١م‏ العالم ولم يدر لد أحد أن متحن هذا الشبح ايف ويتحققة » ولكن حى 
متى ؟ لما أغار التتار على بغداد اقتضح المسلمون وظبر إفلاسهم فى الروح والقوة 
المعنوبة من ذلك المين أصبحت الضررة عاجزة عن أن تحافظ عام وتذود 
عنم المكروة وتدفع عنهم غارات الام »فان الدورة لاتقوم إلا على الجن 
والغرور فاذا اتكثف الغطاءوزاح الستار بين الصبح لذى عبنين . 


وإن'مائرى ونقرأ فى تاريخ الاسلام من أخبار اتكسار المسلين وهزعهم 
فى مياددن القتال إن كل ذلك أخبنار انخذال الصورة وفضيحتها لاغير وقد 
٠‏ سحا أضورة فى كل مدركه وحرن وققاومة وامظداء:. . ولك الددد 
علينا لآننا حلنا عبء الحقيةة على ظبر الصورة فم تستطع حله ول تمسكة وعقدنا . 
الأمال الكبار بالصورة الضعيفه مخيبت رجاءنا وكذبت أمانينا وخذلتتا 
فى الميدان 


كر الصرا سن دورة الاسلام وشعوب العام وجئودها.» وق كل مرة. 





- ج25 


تنخذل وتنهزم الدورة ويعتقد الناس انه هزعة الاسلام وخذلانه وبذلك هان 
الاسلام فى عيون الناس وزالت مبابته عن: القلوب » ولا يدرى اناس أن 
حقيقه الاسلام لم تتقدم إلى ساحة الحرب منذ زمن طويل ولم تنازلاهم العسالمء 
وان الذى يبرز ف الميدان هو صورة الاسلام لاجقيقته » وخليق بالصورة ان 
تهزم وتضمحل أمام الواقع والامر الجد . 

هاجمت بض الدول الاوربيه فى الحرب الاولى تركيا الاسلامية تركيا الى 
ادعبت أوَروبا كلبا وهزمت دولا مرة بعد مرة » وكانت تركيا فى هذه المرة 
حاملة لصورة شاحبة للاسلام وقد فقدت شيا كثيرا من حقيقة الاعان فنشلت 
فى المقاومة وفقدت كدثيرا من متلكاتها . 

واجتمع سبع دول عربية محاربة الصهيونية فى فلسطين , وكانت هذه الدول 
العربية عليلة الروح وقد اطفأت المادية الاوربية جمرة القلوب وشعلة الجباذ فى 
سبيل الله وحبيت إلا الحياة واللذات ثم انها تتخاف تخلفا كمبيرا فى المعدات 
الخحرية والتنظيات العصريةء فكانت الحرب بين العرب المسلين واليبود 
الصومو نين صراعا بين صورة الاسلام وحقيقة القوة والتنظم واخماسة ؤكانت 
نتيجة هذه الحرب تتجة كل صراع بين الصورة والقوة . 

إن الصورة لها منزلة ومكانة عند الله تعالى . لأنه قد عاشت فها المقيقة 
قُرونا طويلة » وما الله لاما صورة أوليائه ويحبيه. وكذلك نعرف لها الفضل» 
لآن الانتقال من صورة الاسلام إلى حقيقة الابمان أسبل بكثير من الانتقال 
ون حقيقة الكفر أو صورته إلى حقيقة الامان والاسلام . فلنحافظ. على هذه 
الصورة ولنتمسك .ها . ولحكن لاينغى أن تقنع بها ونستهين بالحقيقة 


والروح 


يا.أبناء الاغلام ! إن وعد الله من الاصمرةو الفتحف الدنياوالنجاة والغفران 
فى الاخرة كل ذلك حصور فى حقيقة الاسلام وذلك قوله تعالى : « ولاتمنوا 
:ولاتحزنوا وأنم الاعاون ان كنتم «ؤمنين ‏ لاشك .قإن الخطاب فى هذه الآية 
اللسلين ومع ذلك اشترط الامان العزة فى رض والعلو والشوكة , وقال فى 





ته 


موضع آخر : ١‏ إن لنتصر رسلنا والذين آمنوا فىالحياة الدناويوميقومالاشباد» 
وقال أيضا : وعد الله الذين آمنوا ملك وعملوا الصالحات إستخلفتهم فى الآرض 
كا استخلف الذين من قبليم ول#مكئن لم ديهم الذى ارتضى الم وليبدلنهم من 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونتى لايشركؤن فى شيا ومن كف بعد ذلك 
فا ولك مم الفاسقون » ودغم أن جميع تلك الوعود كانت على أساس الايمان 
والاعمال الضالطة اشبرط :'ن «كون ف المسلمين حتبعة الاعان والتواحيد ‏ 

إن أ كبر مهمة دينية فى هذا العصر وأعظم خدمة و جار! للامة الاسلامية 
هى دعوة السواد الاعظم للدفة واغلننها التاحقة إلى الاتتال من صورة 
الاسلام إلى حقيقة الاسلام فلمثل هذا فليعمل العاملون و ييذلواجبودم ومساءيم 
فى بث روح الاسلام فى جسم العالم الاسلااى ولا يدخروا فى ذلك وسما فيذلك 
يتحول شأن هذه الامة وفى نتيجته شأن العالم بأسره فان شأن العالم تبع اشأن 
لاف رشان الآمة تبع لحقيقه الاسلام » فاذا زالت حقيقة الاسلام من 
الآمة المسلية فن يدعو العالم إلى حقيقة الاسلام ومن يفخ فيه الروح؟ قالسيد* 
عيسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه» أنتم ملح الآأرض فاذا زالت ملوجة 
الملم قاذا يملح الطعام ؟ » 


قد أصبحت حياتنا اليوم جسداً بلا روح لأن السواد الاعظم للامة بجرد عن 


الرمح فابغ عن الحقيقه فكيف يعود انروح والحقيقة فى الحياة الانسانية 


مرة أخرى 15 

إن فى هذا العالم ما لاتزال فارغة عن الحقيقة والروح من أقدم العصور 
إلى يومنا هذا ولم ببق فها إلاعدة معتقدات مرسو مة و بضع صور حقيرة #رد 
عن الروح وانتهت حداتها الدبنيه والروحيه الحقيقية من جديد » حتى أن إنشاء 
أمة:بأسرها أيسر من إصلاح هذه الآمم وتجديد حاتها الدينية والخلقيه والذين 
مضو لاصلاحبا وبذلوا قصارى جبدم فى هذا السبيل قد أخفقوا ولم يفلحوط 
فى مبمتهم رغم الوسائل المظيمة الحكثيرة الى حدئت فى هذا العبد من الطبع 
«والنشر والتأليف والاذاعة والتعلم والتربيةوطرق الدعاية والتأئير وذلك لآن 








عروة ديا قد انفصمت انفصاماً تاما » وانقطعت علافتها عن منبع الحاة الديية 
والاقية والروحية 2 
أما الآمة الاسلامية فلا تزال ل على علاتها وضعفبا ‏ مستسكيه 
استمسا كا ما بعروة الدين وهى الاعان بالله والرسول واليقين بالدار الاخرة 
والحساب ل تتركبا ألبته ولم تنقطع عنها اتقطاع الام الأخرى, بل إن إكان 
كثير من عامة المسللين ودهمائهم يزرى بايمان كثير هن خواص الم الأخرى 
وعليتهم ويفوقه متائة ورسوسا وحماسة , ثم ان كنتامها لايزال فى يدهالم يتناوله 
التحريف ول يعبث به العا بون كا فعلوا بالصدف الأولىولا تزال سيرة الرسول 
واسوته الحسنة عتناول يدها ٠‏ فالدعوة الى الدين مسورة ء والتجديد ممكن . 
والقاوب منهيئّة ؛ وجمرة الامان سربعة الاتةادو الشقة بينالدورةوالخحقيةءقصيرة: 
والقنطرة بينهها الدعوة الى تجديد الامان. والرجوع إلى الدبن والتشبع بروحه 
والتحلى حقيقته . 
لست قانطا مر ظهور حقيقة الاسلام فى همذا العصر ء ولانصدق 
نا أن الزمات قد تغير والمسلمين قد ابتعدوا جدا من روح الاسلام فلا 
أمل فى حتيقة الاسلام وغبتها من جديد . أنظروا الى ورائكم ترون 
جزر حقيقة الاسلام قئمة منتشرة فى لخر التاريخ» وان الحقيقة لم تزل تطفو 
اننا رسيت وتظبر كلا اختفت ‏ وكا ظبرت حقيقة الاسلام وتجلت فى ناحية 
هن تواحي العالم الاسلامى أو عصر من عصور التار يخ الاسلامى غلبت وانتصرت 
ركذ نت تارب الئاس وقياسهم وتقديرم وكادت الأحوال والآمور ان نعود 
لىما كانت دايه فى الماضى السعيد وهيت على قلوب الناس نفحات القرنالآول؛ 
وإن حقيةةالاسلام فى هذا العصر إذا ظبرت وتمثلت فى ججاعة تستطيع ان تذلل 
سل عقبة وتوزم كل قوة وتأقى بعجائب وآبات من الابمان والشجاعة والايثار 
يعجر الناس عن تعليلها كا عجزوا هن قبل عن تعليل حوادث ١الفتحم‏ 
الاسلامى واخيار القرن الأآاول . 










ره 
متا لجسا 














« فاتل الله العصبية العمياء حيث كانت » ولمن ان 
1 التفاخر الكاذب أينها وقع » هذه يونان ءثلا قد 
غرها شعرها وفنها وفلسفتها قاستكيرت غن قبولبا 
الهدى يأتيها من الفرق والجنوب على ا.يدى الرسل 
والآنياء ها اغنى الشعر عن ونان شيئا ولا الفن 
ا 5 . ولا اافلسفة » .ولا حققوا يذلك سعادة » بل غاصوة 
ف. حار الشهوات فذكانوا من للغرتين » وهثلاليوا نت 
الرومان » أنقوا ان يقبلوا الهدى من الفقراء فكانوا 
من الاشقياء » وكذلك شأن كل متكبر جباز #تعالمه 
عن قبول الصباح البادى لآنه فى يد فتسيرزاو 
ا قرا 1 
ولقد اختار الله رحال الصحراء الأنقياء لينقدوا 
العالى من ااهاوية » فن استجاب اهم جا » وهن مره 
عليهم هلك ان ذل : ولا بزال الززورق معدا لت 
8 اراد اأنجاة © 


المرباصى 








4ه 


ال خاخر مالحا 


ف القعط المنديه أن آنير[ من اهل السوتات والشرك ورد الس 
#أشرف على الملاك فبصى به رجل مناراذل الئاس فأسرع اليه واخذه الىشاطى 
النجاة ذلا اناق الامير وماسك سال عن اسم منجده و-اله , فاذا هو ر جلو ضيع 
الذسب فاستشاط غضيا وعد صنعته جر بمة حيث داس جسده الطاهر بيده وامر به 
فعذب ذللك المسكين الك ريم واوسح صفعا وضربا وصار نكالا للناس جميعا. 

لم تنته القصة بعد بل إتفق امير مرة ثانية ان دخل المر ووقع له نفس 
الحادث وحاول التجاة فم يفلح اما المذيتٍ الاول فكارن منة على كئب وكان 
مدسورا له ائماد الامير ولكنّه لم يحترأ ان يكرر جريته الآولى بعد يما عوقب 
شديدا حى عبت الآمواج بذلك الامير السامى الكريم ولم تحتفل بكرامته و نسبه 
وذهب الر جل ضحية كر يائه وسفاهته ٠‏ 

هذه انما رذلفننا الماننك فاستغر بت رد كات ال وصدورها 
ب دحل رزى شنا من العمل ولك النشكر الانساق له أطوار وعجاتب ومن 
روىء لنا التاريخ شيءًا كثيرا من هذه المضحكات المبكيات , فطالما اغرقت العصبية 
الجنسية والخيلاء النسبية الاذا'من البيوتات ومئّات من الناعات وفقدت رشدها 
فى سبيل هذه العصبية والكيز حتى ثرت الاك عل النجاة وفضات الضلالة على 
الحدى واختارت الى على الرشد وأبت أن تنيع رجلا لاذنب له إلا أنهولد فى 
ان حآر وطن اخر ذو اق بت قير أو شعت حقير واستدكفت من أن تحده 
قائداً ومر شدا ٠‏ 

وتقرأ لهذه التصة الطريفة نظائر وأمثله كثيرة قى تاريخ الإآديان والاخلاق » 
بوالعالم الحديث وإن كان ذا عقلية واسعة وقكر عالى لا نزال يتحفنا حككارات 
,ونوادرلا تقل-من أسطورة الأأمير طرافة وغرابة » فقصة الأآمير المشكر الغريق 
ذى اع دن القسسن 1ل افقة الحخلقة زعا اه نايد سادق عن بس سارت 
الانسان وتمثيل صحيح لناحية من نو احى الطبيعة البشرية وكان الأآمير بطل هذه 
القصة , ولكنها ليست قصه الامير وحده بل هى قصة تارخية لالاف من | 
العقلاء ومدات من الشعوب الراقية ليس فها ثىء من الكذب والوضع . 


ار 

















:5 - 5-0 
هل أناك حديث بونان ؟ أرض الشعراء والأدباءوأرض الفلاسفة والجكاء 
«ومن يبل أذلاطونوأرطوطاليس و بقراط وسقراط ؟ أرض قد يظن الرجل 
“أنها لم تنجب غير الشعراء والفلاسفة والأطباء ولم يكن فها إلا شاعر أو أديب » 
أمة موهوبة وأرض مخصبة كانت فبا الحكة والفاسفة وكانى فها اللأقليدس 
.والهندسة » وكان فها الفعر و الدب والتصوبروالنحت وسائر الفتون اجم.لةأرضن 
كانت مادة لا تتقطع لكل ما أبدعه الذوق الانسانى وأوجدته القرائح البشرية » 
كان اليونان اساتذة العالم ولا تزال البلاد والامم تزهو بتقليدهم حتى اليوم . 
كان هذا ؤذاك . ولكن هناك امور لا تحيط مها العقول البشرية ولا يتناولما 
المل:الانسانى ولاينفع فيه الدكاء وحدة الذهن وهى ماشر هذه الدنياوك ف أو جدت 
ومن أبدعبا وما ذا أراد يخلقها ثم ما مصيرها وغايتها وما هى الشريعة المرضية 


"اللحياة لدى خالتبا هل من حياة بعد.هذهالحباة وإ نكا نلابد من الحياة الآخرة 


إلا فى اجات الاتمان كر ماو كفت رو دلحاو يعد هادا وما قالط رايا 
والخلال والحرام ؟ هذه أسئلة يعجز الانسان عن حلبا الصحيح بالخرص والظن 
غلا القياس بحديه نفعا ولا الظن يغنى عن الحق شِيئًا . 1 

حاول اليونان كعادتهم ان عروا هذه الاسئلة مور الشعراء والادباء وكان 
تجال الفعر فى هذا الوادى ضيمًا غير فسيح وماكان الشاعريوما من الايام فارس 
هذا الميدان وصاحب الكلمة فى هذا الموضوع » حت عِنْر اليونان فى كل خطوة 
خطوها , نسبوا إلى الله عز وجل آمورا يستتكف منها الحر الكرم ٠‏ واختلقوا 
علومارا وهميا فى نسب العقول والافلاك اختلافا مضحكا وربطوا به ااعالم 
وأفرغوا أساطير الاصنام الخرافية (06157:] 11571510 ) فى قال الفلسفة 


٠:وكسرا‏ قصض الاصنام والالاهات المرصوعة لباسا دينيا علييا حتى قتلت هذه 


الخرافات من اليونان روحبمالدينية وبقيت اليونان ميتة بين الاموات جوفاء 
لادوح فيها ولا حياة , أقذرت القاوب: من خشية الله والافئدة من حبه وأثرت 
القصص الغرامية الموضوعة للالحة والالاهات وأخبار معاشقتها ومغازلتها 
وعلاتاتما السرية فى الآداب اليونانية والمجتمع اليوناقى تأثيرآ سيا فأثارت 
#الشبروات ا+نسة وافسدك الحاة المنز لية 0 حى ل ببق هناك مانا لاخر والشر 
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وقامت الفاسفة تحاى عن كل إم وتحتج لكل شر ونهض أقطاب الفلسفةوالحكلة 
ييرزون البغاء ويدافعون عن الموامسات وحرقتهن إلى أن أصيبت هذه الام 
الذكية بانخطاط خلق هائل وفوضى فى الاجتاع المعاشرة وإتحلال خلق واجتماعى. 
لابقاء لآمة عليه » وسال هذا السيل الجارف لكل عل وأدب وذهب بكل, 
خيرات اليونان وحاصلاتها الممتازة بين اليلداكف . 

وكانت وراه الشوق الجزوف من الونان بلاد وأمم كانت دون اليونانعقلة 
رعلا ذا كان قا حكاء اميل سقراط وافلاطون والاد شع اء عل هرم وام 
وعسقليوس ولا رجال الندسة والرياضة مثل اقليدس وفيئاغورت ولم تكن لها 
يد طول فى الفنون اجميلة إلا ان الله سيحانه اختار فيبا رجالا بالرسالة والنبوقة 
واوحى اليبم دينه وافاض عليهم علوم ذاته وصفاته ومنحبم فى سر هذه الحياة 
ومصير هذا العالم علما كما لا يتطرق اليه الك ووهبهم دعام دينية 'يقوم عليه 
بناء الاخلاق . الاجتاع والمدنية الصالحة فى كل عصر . 

لقد كان اليونان بملكون ثروة عظيمة من الكليات المكيمةوالمصطلحات العلية 
والبدوث 'افلسنية ولحكن الانباء كانوا يءرفون حقائق الأشياء وجوهرها 
وليبا وكان فى يد اليونان الغاز معقدة عن الكون والاجوتاع والاخلاق كلا 
حاولوا حلبا ازدادت تعقدا وإلتواء ءاما اولك فكان فى ايدمم المباركة طرف. 
كل حبل ومفتاح كل قفل ٠‏ 

كان فلاسفة اليونان يتلاعبون بأصداف من بحر الحقيقة المائج ويعبئون. 
ان لمانا را سد عاسم | كلك لا البظم ونزلوا فى اعماقه 
فأخرجوا درره النفسة الغالية وكان الاغريق يعلمو نكل ثى ويحباون |:نسهم. 
وقد دونوا تاربخ العالم بأسره فا من بقعة من بقاع الارض إلا احاط مااليونان. 
علا وخبرا والكنهم لم يطلعوا على مدبر العالم الوحيد وقد افلدوا فى الروح. 
والآخلاق إفلاسا شائناء يجرت علوم وفاسفة الاخلاق ان تنفخ فى رجل. 
واحد روح الطبارة وخشية الله واششرب الناس فى تلويهم حب الشبوات وتهافتوا 
على اللذات ورتعوا فى الحرمات واطلقوا عنانهم فى الفحشاء م المنحكر . 











18 ماد 


أما الانياء فكل من اتصل مهم او هبت عليه نفحة من نفحاتهم خرج من 
سر الموى وتحرر من رق الشهوات وتمدت فيه ججذوة الاثم وتولدت فيه 
الدواعى القوية . التقوى والطبارة وبلغ من معرفة الله وحبته ومن اليقين درجة 
لم :يبلغها حكساء اليودت وفلاسفتهم . 

أما فلاسفة اليونان فقد يحروا من أن روا تلآ ميذم النجياء على الرهد 
والتقوى ومقاومة النفس والحوى وذلك بعدما عليوهم قسطا وافراً من العلوم 
والاداب » وخرجوثم فى فنون الفاسفة والاخلاق أماالرسل ( صلوات الله عليهم 
وسلامه ) فكانوا يرفعون الأنفس الوضيعة من حضيضر الحبوانية إلى أوج 
الانسانية بغير واسطة الكتب وأدو ات التعليم ثم يعدونهم مغالبة الشيطان والنفس 
الآمارة بالسوء ف.كانوا ازهد فى الدنيا واحرص غلى الر واخوف ته وأملك 
٠‏ عنكبار المسكاء والفلاسفة » اعيق الناس علا وأبرم قلوبا وأقليْم تكلفا . 

بلغت دعوة هؤلاء الرسل الى اليوئان وقرعت الآذان فا كان منهم إلا أن 
أنفضوا دؤسهم فى سخرية واستهزاء و أجابو اف احتقار وازدراء اأبعد هذه العلوم 
الواسعة والمكتية الزاخرة والا كتشافات المدهشة ف كل عم وفن نقتدى بأميين 
لاحسنون الكتابة والقراءة ولا يعرفون مبادىء العلوم ؟ هذا والعالم كله متطفل 
عل مائدة عاومنا وفلسفتنا ويطرب لادبنا _وشعرنا وبتفاخر بتقليدنا وأى علم 
مجبله جتى نحتاج إلى أن نراجع فيه غيرنا » فكان 'عاقبة هذه الكبر ياء أنهم استغنوا 
عن هداية الرسل وضيعوا فرصة الانتفاع بعاو مهم الى لا توجد عند غيرم ولا 
تصلح الحياة الاءها واصبحت علومهم الى كانت مجردة عن هداية الرسل ومعرفة 
الله تعالى منيع الفساد والعلة فى جسم حيا مهم تنفث السم. وتفسد الدم وتعميوم 
عن الحقائق وتغشلهم بالفضال حى اصيحوا فريسة الادواء اللقية والشرور 
الاجتاعية والتثافر الجنبى والاضطراب النزلى وأصيحو | <ديثا ف التاريخ وقصة 
عن القصص الماضيه وكانوا كا وصف الله تعالى فى القرآن , فلا جاءتههم رسلوم 
بالبينات فرحوا ما عندم من العم وحاق بهم ماكانوا به يستيزؤن » 
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وقد تمثلت هذه الرواية فى رومة بعينها رومة الى ورئت عن اليونان تاج 
علومها وسياستها إلى أن فاقت صاحبتهافى النظام السيامى والتشريع وفن الحرب 
وقد قبضت رؤمة فى برائنها الحديدية على ناصية القارات الثلات:اوربا وآسيا 
وافريقيا واستولت عليها كأسرة واحدة وأجادت فى إدارة الممذك: وكثرة. 
الفتوح والمستعمرات ولياقة التشريع وحناية الهنون اجميلة كا انقش والنحت وفن. 
البناء و العارة فد فاقت رومة فى كل ذلك على أخواتا و.رزت ولكنها بقيت 
جاهلة اسر الحباة ول تتمكن من أن تستق من معين الحقيقة. الصافى وكانت تدين. 
بعبادة الاصنام والأجرام وقد فقدت المعايهر الصحيحة وخسرت قم الاخلاق 
وموازينها الصحيحة وظلك بعيدة عن الهداية الكاملة المعصومة . فكان عاقبة 
ذلك أنها أصيبت بأمراض خاقية روحانية عسيرة ‏ كتبذير الاموال والغلو فى. 
الترف والبذدخ والجشع المادى والتهافتعلى الاهوالوالاذات وازدياد الضرائب 
والاتاواتفعاد كل ذ'ك وبالا على رومةوعذابا ألعاوفسدت الأذواقومسخت 
الآذهان حت بلغ أهل رومةفى القسوة و حب التفرج و الاستهانة باالنفس البشرية مبلغ, 
السباع وامجانين حتى كثر التفرج على الميار زة باااسيف ( 1014101 ,]© ) بين. 
القرتين وكان .زدحم أهل زومة للتفرج عليه وكان أحب المناظر إحتقارا القتل 
وأنين الجرحى وكانت ولاثم الآمراء وحفلات الأاغنياء تضاء باحراق العبيد 
احياء ١(‏ ) هذا وم ثر فى رومة حكما ينتقد هذه العادات الممجبة وءالماا 
يذم هذه القسوة والسبعية . 
وف ذلك العصر عصر الانحطاط والتدهورق الاخلاق والمعاشرة بعك ق, 
الآمم 'الشرقية غير واحد من الرسل (صاواةالته علمهم وسلامه) فوصلت أخبارهم, 
ودعومم الى رومة ولمكن أنفت رومة.رومة ‏ وهى سيدة العالم - من ان تصغى, 
الى رجال ولدوا فى أم منحطة وبلاد غير راقية واستهان أهلبا بدعوتهم وكيف 
تقبل رومة الى رجال لاسيادة لم ولا ساطان وعمى صاحبة الآمر والنبى فى. 
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علادم فكانها قالت .لسان الال ١‏ انؤمن لبشربن كنا قرا لناءابدون» ولم ' 
تزل حجة المتكرين من الاغنياء والمثرفينمن قديمالزمان «لوكان خيرا ماء.قونا 
أليه » ماقدرت روءة نعمة النبوة حق قدرها فأغرقعا العصبية القومية وكريا 3 
الملوكية وأخذتها موجة طاغية من الفساد والاتحلال والفوضى ومحيت منالوجود 
د ذلك بأنهدكانت تأتبع رسابم بالبينات فقالوا أبشر مدونا فكذروا وتواوأ 
واستخنى الله ؛ والله غنى ميدع ٠‏ 

كانت زومة وإتران والصين:والحند فى القرن السادس المسيجى من البلاد 
المتمدنة فى العالم ولكن كل غصن من أغصان الديانات أديح ذاوياً لارثير ولا 
يودق وكل مشعل اشعلته التبوة فى زمانا فهَد نقذ زبته وانقطدى مادته » افلس 
الآمم والاديا فى اليقين ومعرفة الله الصحيحة وكان التخدين والخرص بضاعة 
المتدين ومطية العم والدين وكانت هوى الا: نفس روح السياسة و والاجماع وكان 
الدن والملوكة كفرسى رهان ورضب لان ف الخدعة والمكن تخات الصوامع 
والبيع والكنائس من القيادة الرشيدة وتنازات منذ أمد بعيد من إرشاد الناس 
ولاظرة عجل فى ال هندوحككية ولللوذية وانجوسية والسيحية يدل على ان هذه 
الديانات قد فقدت نضارت! واظفات مصا يحبا فلا تكاد تضىء ولو مما نار 
فلا توفظ الروح ولا تنعش الضمير ولا تبعث خثية الله والشعور بالواجب» 
تحمل الاحكام الواضحة والآوامرٌ البينة الى فصات من لدن حكم 0 
أنبكت الدولة الفارسية والرومية الفلا-ين والصناع والتجار بالضرائب 
المتتوءة والاتاوات المتدعة المستحدثة ااتى اصبحت طم الشغل ااشناغل وام 


الوحيد فى الحياة حت دهشوا عن إلتّاس حقيقة سامة أو السعى للاخدرة وكان 





مثلوم كثل الثيران نهارها تعب وليابا نوم وحياتها شقاء للزير وحظبا عاف وماء 
وذلك ايضا لتقوى على الخدمة وتقضى حاجة أصحابها ء 

أما المند فقد بلغ فيا التقاوت بين الطيقات والانساب والحرت مبلغ 
التفاوت بين ايشر واير 'والبقر . بل نزل المنيوذون فيها «نزل الكلابه 
والخنازير واطخت الشهوة الجشتيه والروايات الفرامية المعايد والذخائر 
اللادبية والدينية وة خلقات عنادة القوة و للال فق العهاء الأآمة وبق الدين ا 








-- 


باللا واسما لبعض الطقوس الديدية والتقاليد الاجّاعية أو وا لمصطاحات 
الفلدفة والبحوث الفارغة ٠‏ 

وباجمله أن الآمم المنمدنة قد أصبحى فريسة المدنية الممسوخة والأادواء 
الخلقية والاجماعية#الفاتحكة . حى صارءت لا#هدر .لخل الرسالة المقدسة 
والجاد فى سبيلها وإغاثة الانسانية اللهوفة إذ كانت أكر وحكر من أركار 
الفساد وأعظم عله من علل شقاء الانسانية . 

نظرت الحكة الالية إلى عرب اهل الأرض وعجمهم فقهم واصطفت نشأة 
العالم الثانية الآمة العرية ولم :حكن دون الأمم الوثنية الأخرى فى ,سادة 
الأصنام وإخطاط الاخلاق غير انها لم تلحقها عدوى المدنية المصطنعة والحضارة 
المزوره والرذائل التى تأنى برا السكومات وتحملها العيودية السياسسية والروحية 
ثم اجتى منها فرداً كان نسيج وحده فى طيب ءنصره وزكاء فطرته وعاو همته 
نائرة جاشد وصدق عزعته » وعفافق نفسه وعز وه عن الشبوات وكان أنة فى 
الثجاعة والثبات بحيث لو عارضه الجن والبشر وعاداء«البر والبحر ا ضعف 
ولا استكان ولو وضعت على ينه الشمس.وعل يساره القمر لما تحير ولا تؤير 
لو راودته الجبال الشى من ذهب عن نقسه لعصى وأ . ولو عرضت عليه 
الرئاسة والملك وحكنوز الأرض ومفاتيح الخزائن لرفضها من غير تأن ؛ 
فلم يكن أحد أجدر منه لهل الرسالة ولا أقوى عليها منه فى مثل مذه الساعة 
العصبية وفى أشد يوم من أيام الحررج ول يكن فى النوعالانساق فرد يوذن بالعالم 
كله فيرجح عليه ويتأاب عليه جنود الشبطان وقوى الشر فينتصر عليبا » ويشق 
طريقه فى عتبات وأشواك حى يصل إلى تاح ل يتبيأ لأحد قبله ولا بعدهء فبيداً 
المهمة وهو وحيد لاصاحب له وينتقل إلى ربه وقد غير. مجرى التاريخ وخلف 
رراءءأمة فاضلة عادلة قوية متناسقة حكانها حاقة مفرغة لابدرى أين طلرفاها 
وذلك كله فى ثلائة وعشرين سئة .* ا 

وكانت العقلية الانسانية قد نضجت وأدركت فاستحقت الرسالة العامها والنبوة 
الانسانية كابا وقد بلغ الاوع الانسانى سن الرشد فاستحق الرسالةالاخيرة والنبوه 
إلتى لانبوة بعدها فنح الله مدا ميق دينا بينا عكاً مفصلا كاملا يسع جميع 
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شعوب العالم وجميع طبقاتها وكل أفرادها وجميع شؤون حياتهم يفذى لعفل 
عيثير الفكر ويوقظ 0 ركان حاة كامله 
عيطة بحكل ماكحتاج إايه الانسان من العقائد والالميات إلى 
مابتجدد. منت شبُون اجتمع والمندنيه ى رمات أو اهكان :52 لاعوج فيه 
عروة وثتى لا انقصام لما , فلا يقبل النسخ والتبديل ولا يحتاج معه [س_ان الى 
إشتراع أو ابتداع 
دان هذا الدين ثروة شترك فا بنى آدم وكانت قسمة كل شعب وفرد 
قسمة غير ضير ى ومجالا فسيحا لطيران كل فرد وعروجه على السواء فل يكن فيه 
سلطان اسرة خاصة وفسل معين (كالكم من آدم وآدم من تراب » لافضل لعرى 
على عجمى ولا لعجمى “على عرفى إلا بالتقوى ) د يا ايها الناين إنا خلقنا كم من 
كرو أن وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم , . 
فى ق العصر الاول سلات» من إيران وصبيا من اروم وبلالا .من 
الحيش وكثيرا م. بنى 0 يساهمون قريشا وأشراف بنى هاثم فىكل فضل 
وخيد ريفضاون كثيرا منهم بالدين والعم ونسمع عمر خليفة المسلمين يلقب بلاك 
بالسيدء ثم نرى فى حواضر المملكه الإسلامية ومر ا كزها الكبرى غير واحد 
00 الاسلام والعجم يسودون السلمين الذين ودثوا الدين عن آباءم 
والسادة العربة ونرى الماوك والاساء والاشراف *تنعون اناري وأقضيتوم 
وكان رئيس المسلبين الدبى وكبيرمم ىكل مدينة كبيرة أيام عبدالملك رجلا من 
اموالى إلاالكوفة وكان ينادى فى مو»م المج الذى يقصدة المسلون من كل فج 
عبيق ‏ فى مثل محكة امركر العرى الكبير ‏ الا لا يفت إلاعطاء بن الى 
رباح ركان مول . آٍ 
مكث الفرس والرومان مدة:من الزمان ينظرون الى الاسلامكعدو بغيضوالى 
المسامي نكغتصبين وأصابته دهدة الفتح وسرعان ماتيذلت فكرتم و نظرتهم و فتحوا 
للإسلام أبوابصدورم ل لمم المعطلة 3 فأصابوا من مائدته-البسيطة الممتدة 
على كل ناحية من نواحى الأارض فضربوا فى <سنات الاسلام بسبم وافروفاقوا 
-عثير| من العرب ف العلوم الدينية والفضائل الاسلامية فكانفيهم مثل أى حنيفة وعمد 






أبن اسماعيل البخاري ومسل بن الحجاج النيسابورى وأى داؤد السجستافى وأفه. 
فيسى اتر مذى الى امام الحرمين ال+ وينى وحجة الاسلام التزالى الطوسى وكثير 
من النوا بغ والعبقريين المسلمينالذين يتحدرون من اصوليجمية وملوك جاهدين. 
مالف كارن الدين الزنجى وصلاح الدين اللكردى وملكشاهالساجوق وشمس 
الدين ألقش ساطان الهند و ناصرالدين#_دوغياث الدين بان وو دشماهالكجراق.. 
ونظفر الايم ووه كاوان الذكى واورنك ز يب التيدورى الذ بن لايزالون »وضع 
الاعاب من المؤرخين وظبر ى التاريخ الاسلاى أسر حد يثةالعبد 00 2 
لاون كاد حقة لاون وذاج القيام واكرادمصر وال عهانق؟ ذا وأسرمد 
المماوين فى الهند وماليك مصر وهكيذا جمع الاسلام للعجم بين المبياده العلمية. 


والروحية والن مادة الس 1 سية وذاك ا جد يدك ٠‏ 


وقد حلت رحمة الاسلام بيلاد أوربا عن طريق الآندلس وتأاق الاسلام 
نما فى ماما ثانية يون و يكن عرزب لالد لس مثلا كاملا قرو و نكل لالم 
والا خلاق الاسلامية ولا 0 يكونوا؟ كاصحات| لنى مكليو ى الأخلاص 


واماسة لادعوة الاسلامية والتاثير في اخلاق الآمم وعقوطا داكي كوا 0 
علامم افضل جدا منالاوردين فى الدينوالاخلاقو العإوالعةل » عندمكتاب 
| منزل ودن غ5 وشرعة مدونة » ومل<ت اور با فرصة طويلةللتدبر فىذاكالدين 
والنظر فى كنا به المبين و فهم شر بعته السمحاء . ِ 
ولكن اور با لم تبتبل هذه الفرصة السعيدةوتنتفع مها فاه طكتها العضبيهالصليبية 
والكير الاقليمى الذى لا رزال شعارها <تى البوم » وهذا ما ورثته عن اليونان 
المشكرة وروما المثترة فلم دك انر إلى مسلى الا لس لطن 4 | علا 
العداوة والبغضاء والحسد والشحناه وقد استفادت من مهارتهم فى الطب ونبوغ .م 
فى الفاسقة كا اضطرت. الى ذلك ولكمما لم تتتفع علاك امرمم وراس ماهم 
وجوهرتمهم الغالية وهى (الاسلام ) حتى ف القرن الخامس عثر المسيجى جن 
جنونها فاجلت مسلمى الاندلس من ارضبا الى افريقيا وتمادت فى جبلها وطغيا نبا 
الى ان طمست آثارمم الدينية والثقافية الى كانت ذخيرة ثمينة لآو ربا ايضا واجلت. 
الاسلام من تلك البلاد ‏ فأجات بحلائة رحمة سماوية اظلتهم ثمانية قرون . 











لاله/ا لم 


فكان عاقبة هذا ان نبضة اوربا العلمية والعقلية (معصههوزهجرع*) تأخرت- 
لعدة قرون وجاءت نوضة خرقاءهر جاء اذكانت على غير هدى وعلى غر اسان 
دينى خلق فوقعت اور باوغيرها من/اهم العالرؤ هوةاللادينرة وعرودية المادةاذلم يكن 
فى اوريا بعد جلاء المسلمين منها من يرشدهم الى الدين الصحيحو الأ خلاق الفاضلة. 
الى هى اساس المدنية والجتمع ولم يكن فيها بعد المسلمين من يساعد هم فى اجمع بين.. 
الدين والعقل و سعادة الدنياوالاخرة اها الديانةالتى تدعو اليها الكنيسه النصرانية 
فكانت اوهاما وعصبية وجموع تاويلات الأحبار والرهبان وتفسيراتهم الغامضة 
المعقدة والأقوال المتضاربة المضطربة والجغرافية المسيحية المدسآ والتاريخالمقدس 
اذى لا يؤيده العم ولا بوافق عليه العقل:وكل ذلك ما يبغض اليها الدين ورجاله 
أما امور الى هى دعامةالعلم الصحيح و ااعمل النافعكعر فة الخا اق وصفاته و الوحى 
والنبوة اخياة الآخرة فلا قبل لأور با معرفتبا ولاسبيل لما الى الوصو ل اليها فكانت 
لذلك عاجزة عن تعيين غاية الحياة وموقف الإنسان من هذه الحياة والكوزنف 
ومركوة فى العالم . 

فكانت النتيجة الاولى ان اوربا رحكيت عماء فى سفرها +وخيطت خيط. 
عتواء فى انها شعلا لحك ف الافاق وعلم الدكائنات عن خااق الارض 
والسموات فلم إصل من الاق الخالق ومن لكك الوحدة و تححكدست عندهاء ” 


المعلومات والا كتثافات ولم تستطع أن تسلكها فى سلك ولم توفق ان تنفخ فها 
روح الياة وتهتدى الى مركرها وتستعملبا فى صا الانسائية وسعادما . 


والنتيجة التانية !نما ا حرمت الدين وروحه حرمت الضمير الحى والقاب 
الحساس والشعور الرقيق ومذيب النفس والتغاب على الشووات فلم تزل فى رق 
وعاو فى العلوم وتظفر بفتح بعد فتح فى الدائرة الطبعية و لكنها لم تزل فى انخطاط 
وسقوط فى الروح والاخلاق حتى انتهت فى سفرها الى منذل جعت هناك بين 
ذكاء الكاء والفلاسفة ومقدره الجر والعفاريع أما الاخلاق والاعال 
فتنازات الى طباع الأطفال وهيول الياطين , امتذكت للقؤى والوسائل الى 
سخرت لما المواء والماء والبرق واليخار والحرارة والقوة ولكننها ظلت >رومة 
العاعد المضحة و متلا الخدر الى إلاتحصل إلا بفضل الدءنالصحبح والتربية 








2 - 


الحاقية فاصبحت هذه الوسائل إما ضائعة فى مقاصد حقيرة لاتنفع اللانسا نيه شيئًا 


الأثرة على اوربا بأمرها فأهم تفتك بالآمع وطبقات تنزو الطبقات وافراد ا 
تحرون الافر اد ولم تقف عند هذا الحد بل وصات ف الآخير الى القوة الذرية 0 
الى تأقى على الحرث والنسل وتحعل البلاد الواسعة قاءا صفصنا : ٍْ 
اضاعت اوربا «واهيها وثمرات عقولا وعلوهما باعراضها عى هداية الدين 3 
فعادت كابا وبالا عليها وعلى العالم و لاشك انها تملك مأدة واسعة من العسسلوم 
وتفاصيلبا الى قد لاتحتاج اليرا ولكنها تجبل الأصول والميادى. للحياه الآ نسانية 
واعرضت عن العمل بها ولا ريب انها حات الغازاً عديدة معقدة شديدة التعقد ١‏ 
ولكنها ججزت عن حل اللثر الأحكير لثم حابها فكانت يا فال الذكتور محمد 


ذ! 
أو مضرة تستعمل فى دمار الآنسان وتخريب الحضارة نفسها وقد تباط شطان ظ 
ا 
ا 
ظ 


انق بسن قصائدة شين ]ل 2 عالت الت ا 
« من الغريب أنمن اقتنص اشعة الشمس لم يعرف حكيف بتر لله ويف ْ 
يصبح وأن من بحث عن ات النجوم وطرقرا لم يستطع ان يسافر فى بيداء ا 
أفكاره ومن عكف على الالغاز يحلباو يشر حهالميستطع ان يز النفع من الضرر . ا 
لأسيل ونا الآن الا ان تتشجع وتعترف ينما افلست افلاسا شائنا فى ا 
الآخلاق والروح وفتملت فى ااه فشلا تأما وتستغيث الدين الاسلاى والهحداية ا 
المحمدية , الحداية الى تمنحما غايةالخياة الصحيحةو تنفخ فيبا روح الحياة وترشدها ا 
:إلى خالق الكون ومديره وتمنحها فى ذلك علا واخنا غير ملتبس فتجمع لما بين 
الحب والخوف وطالما فرق بينهما فل يكن الآول إلا على حساب الثاق وتبعثك 3 ظ 
فيبا الاعان حياة بعد هذه الحياة . مانا حول بينها وبين الجنايات والخيانات 
التردية والاجتماعية والخلقية والسياسية رياق على عاتقها مسو لية تحمل ٠نمه|‏ أمة 4 | 
حاف اتا السر والتان وتنى الفواحش حاطب مها ومامل 7 | 
ثم لابد هنا من سيرة إنسان امل يستطيع أن يكون إماما وقدوة فىكلشأن 
من شئُورن. البشر وف كل عصر من العصور وأن يكون مثلا كاملا فى العيادة 
والتقوى والآخلاق والساوك والسياسة والاجتاع وفى السم والحرب واارضا 
والغضب والضعف وألقوة وفى الخياة المنزلية والزواجية والفردية والاجتاعية 







0 


يصلح أن يكون الثل كأ ووالد وزوج وصديق وقاض وامير وغنى وفقبر 























باب 
وتاجر وحاكم وقائد عيش وعاهل آمة ذلك هر كن و الذى لابزال الل 
الوحيد للإشذرية فى أطوارها ومختاف أدوارها ثم لابد لتلك السيرة أن تحكون. 
محفوظة تفاصيلبا وان تكون وثيقة تارضخية لايشك فها . 

ثم تنيع ذلك وتعضده تراجم حال اهندوا تلك السيرةواحتذوا ا فعصر 
زاه متمدن فى أكير مراحكر الحياة والمدينة مع حمل أعباءالحكومة واختال 
تكاليةم! ول تزل قدمهم عن. صراط الاخلاق والمبادىء وم تفتننهم فتئة المال 
والقوة ول تمل بهم صبباء الحكومة والسيادة عن حياة الزهد وااقناعة اواثئك. 
أعداب عمد مَك ومن تيعبم باحسان . 

هذا مع شرائع عادلة للمجتمع الانساق وآداب كك حدق وأحكام 
واضحة للسياسة وحدود فاصلةللحياةلوحافظت عليما أو ريا كانت بنجوة عن رهيانية 
المسبحية ومادية العضر الخاضر وغاو البراهمة وتطرف الفرس و شف الرواقئين 
وغاظة الرومان وخخلاعة اليونان . هنالك تحل الانسانية والفكرة الأذاقية محل 
القومية الوطة ؛ والايثار كان الاثرة » والاقتصاد بدل الاسراف » والقناعة 
بدل الشره واانهامة,والحدوءو السلام بدل القلق والاخطراب و التعاضد والتعاون. 

ان هذا المعين الصافى للحياة على كشب من أوربا فى متناول يدها ولكن 
الاستقاء منه حتاج الى شجاعة كبيرة وذلك ماتحجم عننه أوريا وتروغ عنه 
سادتها وكبرائما ء انهم يستطيعون ان يدمرا الشعوب والبلاد وحولوا العالم كله 
الى خراب ريشاهدوا الامم تخوض الغمرات وتعا ف السكرات وتقلما الجراحات 
ويشاهدوا حضارتهم نتتحر خنجرها وينبار صرحما ويتدا قصرها ولكنهم 
لا يستطيعون ‏ لكبرم وعنادم ‏ أن يعترفوا بأنهم فشلوا فى «بمتهم وانف 
حضارهم قد افلست وان سباستهم قد خابت واخفقت وأن عاوميم قد اضرت. ْ 
بهم وان عقولهم قد خدعتبم انهم لابزالون يحكون الخونة الخارين وبخضعون 
للوعماء الجاهلين والحكاء الفاسقين وير جعونى. اند اوى إلى المتطبسين المشعوذين. 
لكي باون أن رجهو إل إى كلب وماذلك الا لانهم رفعوا الستار عن 
أسرار الكون وسخروا البرق والبخار وملاًوا الدنياكتبا فكل عل وفن فكيف. 
بسوغ لمم أن براجعوا من لا يعرف صناعة الكتابة ولا بعافن القرأة » أن مثل, 
هذا الكبن والأآنانية دفمت أجبالا من البشر إلى الحاوية وذلك داءأوريا العضال.. 


درل 1 


أما الأقطار الشرقية التى تقتق إثر اوربا فى كل ثمى. فبى أسوا حالا من 
“أورا لآن هذه الاقطا رالشرقية قد أفلست قد ها ىديا نتهاورو حها وفقدت بقا يا الوحى 
والتبوة وم تصل إلى ما وصلت اليه اوربا من العل والعقل والوعى السيامئ 
والشعور بالواجب والاخلاص فى القومية أو الوطنية. والمحافظة على النظام 
“قليست عندها قوة روحية ولا شريعة سماوية وكذلك ليس عندها ما تمتاز بهاوريا” 
من العل والمدنية والتربية السياسية والاخلاق الاجتماعية فاذا عاشت اوربا بفضل 
نظا مها وإتقان شئونما مدة من الزدمنف لم تستطيع هذه الاقطار أن تسلخ 
-عةودا من السنين فا نالك الاستقلال إلا وظبرت الفوضى فى السياسة والاجتماع 
-والانحلال' والفساد فى الاخلاق وفششت الخيانات وعمت الرشوة ونفقت السوق 
الدوداء وضج الناس من جور الحكام وحيفهم وخيانة الوزراء وإسرافهم فى 
م ال الامة و بطالة الهال وجناياتهم واختكار التجارو مغالاتهم فى الاثمانوعيل 
-صبر الناس وسيّموا الحياة وتمنوا الموت والحجرة من الاوطان . 
ان دواء هذه العلل التى أصبيت بها هذه البلاد هو عخافة الله عزوجل والامان 
“با لبعث بعد الموت ولكن هذه الخافة لن تصدر من فلسفة مها كانت قدءة مرت 
عليها العصور ولا من شعر مهما كان أعلق بالنفوس ولامن تاريخ مرو كان مؤك را 
رائّعا . ان مصدر هذه النفسية ومنيع هذا اليقين هو الدينالذى جاء به الانبياءفى 
عصو رهم رجاء به د يكل الابد ولا تزال أبوابه مفتوحة الكل طارق : 
حتوى تاريخ كل بلاد على تعالم عالية وحم سامة وأمثال فا ثقة المروءة 
واللكرم ودوايات شائقة للايثار تضحية والوفاء والسياحة والامانة والشجاعة 
لياس أن دك هذه امات فى الحفلات التاريخية وا امع العلية ولا بأس بأن 
بط مها الاذسا سأن فى بلاد وبروعا ويتغنى مها الشعر والاون دلارب أنا تراث 
مين ىِ أن تحنفظ به الى مات الوط و ستفيد من امور خون و الو افون 
أما استخراج عجلة الحياة الانسانية الثقية التى غاصت فى الوحل فلا مكن 
بالعلوم الانسانية ولا المعانى الشعربة ولا التكت الأدبية ولا الروايات التارضخية 
ولا البحوث الفلسفية ولا النظم السياسية ولا مكن تحويلبا من جمة الشر الى امنيس 
-وتسئيرها على خل الاخلاق الدقيق الا بقوة الدين المتفلفل فى 'لا-شاء الراسخ 





هنا - 


فى الاذهاء الذى ءلك عنى الانسان مشاعره ويقب رشبواته وكل يع كيف غاصت 
هذه العجلة فى القرن السادس المسبي وأعيا الناس أمرها حي قطعوا هنما الرجاء 
هنالك جاء عمد عَطبة لا بماك قوة مادية ولابملك وسائل التعلم والدعاية والطباعة 
فدفعها بقوته النبوية وقوة الدين الذى جاء به والايمان الذى يدعوا اليه فوئبت 
مكنا ول تل سائرة والركالانسانىهذه القرون المتطاولة ؛ ان هذه القوة 
لا ترال كامنة فى هذا الدين الخالد والكتاب امحفوظ وهى على استعداد ام لانيجحاد 
“البشر واغاثة الام اذا أرادت ذلك وطابت به نفوسها . 
وطيعا تلك الثروة 0 أقرب إلى آسيا منها الى أودبا والاتفاع من تلك 
2 اجيلك ار للامم :ال: برقة والاسيرية م انها قرت 
الى الامم والجكورمات الى تدين بالاسلام منها الى الاهم'التى لا تدين به وهى 
0 فى أحضاءما يلون كتاب الله ويؤمنون بالرسالة واليوم الآخر ورافظون بكلية 
الاسلام ٠‏ فليم فى كل حين ان حكوا هذا الدين فى حياتهم وحاوا بهعقد نحياتهم 
الى اعيتهم وبداوواً به أمراضبم التى نمكتهم فاذا لم بفعلوا ذلك وهلكوا كانت 
كارئة كبيرة وكانت مرزلة لم يشمد التاريخ مثلها . 
نرئى الناس كيف يسعون فى علاج سقيمهم وكيف يرجعون فى ذلك على كل 
طبيب بقطع النظر عن جنسيته ووطنيتة ودينه وءةيدتهوحضر ونله كل مااستطاءوا 
اليه سبيلا : فلا تقف فى طريتقهم العصبية ولا تمنمهم القومية والوطنية عن اذاذ 
طرق التداوى واستخدام الاطباء على اختلاف أجناسيم وأؤطانهم . 
كذلك على قادة الاهم المريضة والساهرين عليها أن يعملوا و يحبدوا أنفسهم 
فى القاس دواتها والسعى لشفائًا » فكارئة أمة بأسرها أجع منكارثة أسرة أوفرد 
وان حق الاهم المريضة على قادتها وزعمائها أكبر من حقوق المرضى على عرضييم 
3 أقار بهم ذلا يستغرب اذا نقبوا لذلكفى البلاد واتذذوا فىالارض تفماوإى السماء 
سلبا وغاصوا فى البحار يلتمسو نلا الدواء » لكنلاحاجة الىهذ! التذقيب و العناء 


فالاسلام أقرب اليبم منذلك وأيسر وهو مستعد دائما لا نيجادهم اذا اتسعت له 
3 وطرحوا العَصبية جانيا والقرآن. مخاطب أبناء القرن العشرين كا خاطب 
أبناء القرنالسادسالمسيحى قاءلا:( لقدجاء؟ من القه نوروكتاب مبينهدى بهالله من 
٠‏ اتبع رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظلات الى التورويهديهمالموصراط مستقيم) 





« من غاز حراء.حيث تعبد ازول وتحنث » 
أوحيث هبطالوحى بالتستزيل » انبيث الثور الذى 
رثمد » والمفتاح الذى فك الغاليق والر-ول الذى 
قاد البشرية فأصل-را واسمدها واعلاها ! . 

ولقد اظاءتالسالك اليوم فى ببحاجة إلى مصباح» 
واغلقت ابواب الخير والحق فبى بحاجة إلى مفتاح ه. 
وتاهت البعرية فهى ببحاجة الى هدى الرسول يحقق 
لها النجاح واافلاح ._. ٠‏ اننا آن للعالم للمتل ان يطلب 
الدواء من الدريمة الغراء . 5ريمة صاحب 
عرزا 015 » 


الشرباصى 





من غارحراء 
طلعتك جيل النور ووقفت علىغارحراء وقلت 00 أكرم الله بالرسالة 
مدأ مَيليّةٍ ونزل عليه الوحى الأول فن هنا طاعت الشمس اد الت أفاضت عل العالم 
تودا 1 وحياة جديدة ء إن العالم لستها لكل ل بوم صيأ حاجد 1 وحياة جديدة 
أن العام صباحا لاجدفهولا طرافة » ارلاعيرق والاسعادة :وما أ كثر ما اسمل 
العام 0 تستقظ فه الانسانية » واستيقظت فبهالاجسام 


ىْ لم ستمظ فيه التاوب فاون واح 0 النهار اأظل والصبخ الكاذب ىق 


تاريخ 'العالم كك من هنا طلع الصبح الصادق الذى أ رق نوره 35 2 
لك ن وتغير مجرى التاريخ . 

لقد كانت الحاة كايا نأقما لا معقده وارو انا نتقفلة ؛ كان العمل متفات اعا وده 
السككاء و الفلاسفة كان الضمير مقفلا اعيا فتحه| لوعاظ والمرشدين »كانت القاوي 


ماعنا تخب او ادك والارات : كانت المواصب مقفلة اعنا فشيرا الما 
5 17 و 2 000 2 ف 


ا ا كانت ادر دمة مقفله احا فحيا العلماء و المملين كت لك 
مقفلة اعيا فتحها |1 لطر الما كن كا نت الأاسره مقفلة اعيا فتحها المصلحين, را مفكرين 
كان قصر"الأاماره متفلا اعيا قتحهااشعب المظلوء والفلاحالجبود والعامل المنووك 
وكانت كتوز الأغتياء واللأمراء متقلة اعا قتحرا-جوع الفقراء وعرى النساء 

وعويل الرضعا لتنا اول الملسرن الك أر وااشترء ون العظام 3 تح قفل من 


96 


فان القفل لا يفتح بغير مفتاحه وقد ضيعو| 


هذه الأقنا( ل ففشلوا واخفقوا 3 
المذتاح من قرون كثيرة ٠‏ وجرنوأ مفاتيم من صناعتهم ومعادهم فاذا هى 
لاتوافق | الأقفال واذا م لا تذنى عنهم شيئا ؛ وحأول بعضبم كر هذه الاقفالك 
فى هذا المكان المتواضع ٠‏ المتقطع عن العالم المتمدن » على جبل ليس بمخصبه 
م مخ ثم مالم يتم فى عواصم العالم الكبيرة و مد ارس هالفخمة و مكتياتهالضخمة 
5 من الله على العالم , رسالة عد وطق وى رسالته عاد هذا المفتاح المفقود إلى 
الانسانية . ذلك المفتاح هو ( الاعان بالله الرسول واليوم الآخر ) فقتس به هدم 
0 
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الآقفال المعقدة قغلا قفلا وفتح به هذه الآ بو ابالممغلة بايا بابا » وضعهذا المقتاتج. 
التبوى عنى العقل الملتوى فتفتح و نشط واستطاعان يتفع بآيات ف الافاق و١اثأتضى.‏ 
ويتوصل من العلم إلى فاطره ومن الكثرة إلى الوحدة ويءرف شناعة الشرك 
والوثنية والخرافات والاوهام وكان قبل ذلك حاءيا مأجورا يدافع عنبلّقضية. 
حا وباطلا.وضعهذا المفتاح عل الدمير الانسافىالنائم فانتبه وعلى شعويرالميت 
فاتتعش وعاش وتحوات النفسر الآمارةبالسوء مطمئنة لاتسيغ الباعالى ولاتتحمل, 
الاثم <ي يعتر ف الجاتق أمامالرسول يجرعته ويلح على العقاب الآللم الشد يد وترجع 
المرأةالمذنبة إلى اليادية حيث لارقا بةعلهها ثم تحضرالمدينة و تعرض نفسها سللعقو بةالتى, 
هل مد ون الفدل “« وحمل الجندى الفقير تاج ارق وخفيه فى لناسه لم 
صلاحه وأماته عن أعين الناس ويدفعه إلى الآمير لآنه مال الله الذى لابجون 
الخيانة فته . كانت القلوب مقفلة لا تعتتر رلك ادج ولات نولا لمك 
خاشعة واعية تعتير باحو ادث وتنتفع بالآيات وترق للمظلوم وتحمّو على الضفيف» 
وضع هذا المفتاج على القوى النوقة وامواهب الضائعة فاشتعلت كا اليبو تدفقت» 
كالسيل واتهرت الاتجاه الصحيح فكان راعى الابل راعى الام و خايفتمعك الءالم 
واصبح فارس قبيلة ولد قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة فى القوة وانجد » 
وضع المفتاح على المدرسة المقفلة وقد هجرها المعلدون وزهد فها المتعلمون 
وسقطت قيمة العلم وهان المعلم فذكر من شرف الل وفضل العالم والمتعم والمرى 
والمعلم وقرن الدين ,العم حى كانت له دولة ونفاق واصكل مسجد من المساجد 
وكل بيت من ببوت المسلمين مدرسة واصبح كل مسام متعلبا لنفسه معلما لغيرم 
ووجد أكبر دافع إلى طلب العم وهو الدين ٠‏ وضعه على انحكة المقفلة فأصبح 
كل عالم قاضيا عادلا وكل حاك مس حكا مقسطا ؛ واصبح المسلمون قوامين لله 
شبداء بالقسط : وجد الاعان بالله وبدوم الدين فكثر العدل وقل الجدل » 
وفقدت شبادة الزور والحكم بالجور ؛ وضعه على الآسرة المقفلة وقد فثا فا 
التطفيف بين الوالد وولده ؛ والاخ واخوته , والرجل وزوجته » وتعدى 
من الاسرة إلى المجتمع فظبر بين السيد وخادمه رالرئسس رالزوس والكين 
والمخير »كل بريد أن ياخذ ماله ولا يدفعماعليه وأديحو مطففينإذا ١‏ كتالو 
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على الناس يستوفون وإذاكالوم(أى وزنوم سرون » فغرس ف الاسرة الايمان 
.وحذرها من عقاب اله وقرأ علها قول الله ( يا أا الناس اتقو ربكم الذى خلقم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرآ ونساء واتقوا الله 
'الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقا ) وقسم المسئولية على 
الاسرة والمجتمع كله فقال (كلكم راع وكلم مسئول عن رعيتة ) وهكذا 


2. 


+وجد أسرة عادلة متحابه مستقيمة وجتمعا عادلا وأوجد فى اعضائه شعورا 


عميقا بالامانة وخوفا شديدا من الآخرة حتى تودع الامراء وولاة الآمور 
.وتقشفوا واصبح سيد القوم خادمهم ووالى الآمهكولى اليم ان استغى استعف 
وان افتقر أكل بالمعررف وأقبل إلى الاغنياء والتجار فزهدهم فى الدنيا ورغجم 
فى الآخرة وأضاف الآموال إلى الله فقرأ (وانفقوا ا جعلكم مستخافين فيه ) 
وقرأ ( وترم من مال الله الذى تام ) وحذرم من الا كتناز وادخار 
الأموال وعدم الانفاق فى سييل الله » فقرأ علهم ( والذين يكنزون الذب 
.والفضة ولاينفقونها فأسييل الله فيشرمم بعذاب ألم » يوم حمى عليها فى نار جوم 


فتكوى بها جساههم وجنوجهم وظبوره هذا ما كترتم لاناسكم فذوقوا 
ماكتم تكتزون ) - : 
ارز رسول الله 0 برسالته ودءرتة الفرد الصا لح الم من بالله الا تف 
.من عقاب الله الخاشع الآمين المؤثر للاخرة على الدنا المستهين بالمادةالمتغلب 
علبا باعانه وقوته الروحية يؤمن بأن الدنياخلقت له وانه خلق للاخرة فاذا 
كان هذا الفرد اجر فبو التاجر الصدوى اللامين و إذا كان فيا قر ا ارك 
الشريف الكادح وإذاكان عاملا فبو العامل المجتهد الناصح وإذا كن عنا ورا 
الغنى السخى المواسى وإذا كان قاضيا فهو القاضى العادل الغبم ذا اك 
ؤالياً فبو الوالى الخاص اللآمين وإذاكان سيدا رئيسا فهو الرئيس المتواضع 
الرحب . وإذاكان خادما أو أجير ا نبو الر جل القوى الآمين . وإذا كان أمنا 
اللاموال العامة فهو الخازن الحفيظ لعل . وعلى هذه اللبنات قام امجتمع الإسلاى 
وتأسست الحكومة الإسلامية فى دورما . ولم يكن الجتمع والحكومة .طيعة 
الخال إلا صورة مكبرة لاخلاق الافراد و نفسييهم فكان جتمع ممه عالجا , 





لخ اوعد 7 
أمينا مؤئر اللاعرة على الدنيا متغليا دلى المادة فين مسكوم لها . انتقل اليوصدق 
التاجر وأماتهي و تعفف الفقير وكدحه » واجتهاد العامل ونصحه »وماشاوة الغى 
ومواساته » وعدو القاضى وحكتة , واخلاص الو الى وأمائتة : و:واضع رئيس 
ورحته , وقوة الخادم وحراسة الثازن ».وكانت هذه المكومة حكومة واشدة 
مؤثرة للمبادىء على المنافم واهداية على الجباية وبتأثين هنذا التمع. وبتفوذ 
هذه ال كومة وَجّدتث حياة غامةكلبا امان. وعءل صالح وصدق وإخلاص 
وجد واجتهاد وعدل فى الاخذ والعطاء وانصاف:النفس معوالغير. 
وقد ذهات فى حديبي لنفسى . وكمثات لىاجناعات الإ لآامية الآولى الها 
وتفاصيلبا حت أنى اشاهدها واتنفس فى جوها وانقطءى الصلة ببى وبين 
العالم المعاصن . 

وحانت منى التفاتة إلى هذا العصر الذى نعيش فبه فقلك اى لازي أقفالا 
جديدة دل أبواب المياة الانسانية وقد قطعت الحاة مرا<ل طويلة وخغطت 


خطوات واسعه و تعقدت المياة والتوت وتطاورت المسائل_وتنوعت وتساءلت 


هل مكن فنح مذهالاققال الجديدة بذلك المفتاح العررق ؟ وابيت أن أحكم 0 


5 ي 
الاقفال ااندمة لون جديد » وإذا المشاكل نفس مشاكل. العصر القديم 


واذا المشكاة الكبر ى وأساس الأازمة هو الفرد“الذى لازال 'ايثة الجتمع 


حتى اختير هذه الاقفال وأضع عابها المفتاحولمسع هذه الاقفال باابئان فاذأ م 


وأساس الحكرهة » ووجدت انهذا الفره قد أسبح اليوم لايؤءن.إلا بالمادة 
والقوة ولايعنى الا بذاته وشهواته وانه يبالغ فى تقدير هذه الحياة .وسرف 
اق عبادة الذات وارضاء الشبوات وقد اسشطعت الضلة بينهوبين ربه ووسالة 
الانرا. وعتيدة الآخرة فكا.. هذا الفرد هو مصدر شقاء هذه المدنية فاذا كان 
تاجر! فو التاجر ال مكر النهم الذى يحجب السلع أيام رخصما وييرزها عند 
غلامًا ويسبب امجاعات والآزمات . واذا كان فقيراً فهو الفقير الثائر الذى بريد. 
من تغلب على جمود الآخرين بغير تعب . واذا كان عاملا فبو -العامل. المطفف ٠‏ 
الدع ره أن بأخد ماله ولا يدفع اا نا فو الغنى _الشحيجح 





اه ول - 


#لقاسى الذى لارحمة فيه ولاعطف وإذا كان واليا فبو الوالى الغاش الناهب 
للاموال : وإذا كان سيدا فبو الرجل المستيد المستائر الذئ لانرى إلا إلى 
فائدئه وراحته ؛ وإذا كان خخادما فبو الضعيف الخائن ,» وإذا كان خازنا فهو 
الاموال.. وإذا كان وزير دول لق ارين وزادة أو )ا 
كان زعما أو قائداً فهو د أو الجنسيْ الذى يقدس وطنه ويعبد 
مة اايلاد الاخرى والشعوب الاخرئ »وإذا ان 1 
قبو الذى بسن القوانين الجائرة والضرائب الفا دحهء وإذا كان مخترعا اخترع 
المدرات والناسفات : وإذا كان مكتثفا اكتشيف الغازات البيدة للننعوب 
انحرية اليلاد والقنيلة الذرية تملك الحرث والنسل » وإذا كان فيه قوة التطبيق 
والتنفيذ لل بر بأسا بالقاء هذه القنابل على ألامم والبلاد . 
وءؤلا ء الافراد ون المجتمع 0ه الحكومه 0 جتمعا هاديا 
اجتمع فيه احتكار ااتاجر وثورة ة الفقير وتطفيف العامل وشح ح الى وغ شالوالل 
واستيداد السيد وخيانة | لخادم وسرقة الخازن ونفعية الو 1 ووطنية ااه 
واجحاف ااشترع وإسراف المخترع والمكتضف وقسوة المنفذ و بد هالنفسيات 
المادية تولدت أزمات طريفة ومثءا كل معقدة دشو منها الاتسانية بثها وحرتما 
كالسوق السوداء وفنو الرشوة والغلاء الفاحش راختفاء الاشياء والتضخم 
النقدى إء أصبح المفكررن والمششترعون لايحدون حلا لهذه المنسا كل وأصبحوا 
إذا خرجوا اك واجموأزمة أخرى إل ان <او طم القاصرةو مما جتهم لاؤقته 
هى الى تسبب أزمات جديدة ركنا 0 0 شخصية إلى لى دعقراطيه إلى 
دكتا توريه ثم إلى <#قراطية ومن نظام رأسمالى إلى نظام | قبر اق إل شرو ا 
وإذا الو لوضع| الايتغير لان الفرد الذى هو الامنا س لا يتغير ويجاون 3 يتجاماون 
ىكل ذل كان الفرد هوالفاسدا لمعوج ولوعرفوااناافردهوالاساسس وا نه فاسد معوج 


ا استطاعو اصلاحه وتقوعه لانم عل ار مؤسساتهم العلمية ودود التعليم. 
والترية النشر ‏ لاعلكون مايصا<ون به الفرد ويقومون اعرجاجة وبجواون 
لتجاهه من الثر إلى الخين ومن الهدم إلى البناء لائهم أفلسو فى الروح وتخلوا عنه 











#1 سس 


الاعان وفقدوا كل مايفذى القلب ويغرس الايمان ويعيد الصلة بين العيد ور به- 
وبين هذه الحباة والحياة الأخرى وبين المادة والروح وبين العلم والأخلاق 
وف الاخير أدى بم إفلاسبم الروحى ومادتهم العمياء. وإستكيارم إلى استهال 
آخر ماعلدم من 1 لات التد مير إلى تيد ثهنا بأسره وتخرب قطرا بطوله حى. 
|-تهدفت الحضارة والحياة البشرية ‏ إذا تبادلى الدول المتحاريه استعال. 
هذه الآلات للنهاية الآليمة . 
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( إنما تقوم المحكومات فى الأصل لتحم بالحق 
.و المتكة ومن هناكان اشتقاق اهمها دوانكن المكومات 
تفرقت سها السبيل » فالكثير منها ا رللجباية وحدها 
تستغل و جمع وككيز طالمة ٠‏ فتشيع بذلك روحالقرد 
.واطيانة والاهال ! . 

ولقد بعث الله بالاسلام مدا صلوات الله عليسه 
ماديا لاجابيا . ومتيسبتتاطداية فقد ضمئت الجباية. 
ددون ان تقصد ٠.‏ وما متع به الأخبار وزادوا عليه 
رما الله . وتار بخ الاسلام يفيض بأروع الامثال. 
فى عفة الا كين وعدالة القائدين وزهد القادرين ٠‏ 
مولن يصلح الام اليوم إلا ,ما صلح به ادله لوكانوا 
ستلون ) . 
الثم باصى 
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د > 5 و العما 


ب 1 1 
07 س المرهقة فلا يدن هذا الضرب من الحكومة إلاا ها بزيد فى موازدها 





0 0 | 





ىه ها عاب بار والزينة والام] 


ا 





اليك 


ا وال 0 0 3 ويم 







الرقابة على 
و الات 1 وتتغا ناف عن كل ماليس لسبيليا وما لا بر عابها فائدة مالية 


أو قوة نسباسبة ؛ وقد تييح مشكرا أو بحرما إذا 


26 


كانت يمنى منه نفعا و تحرم مباحاً 


إذا كانت تخاف منه خطراً سياسيا أر اخ رة ماليةء ولا 0 





3 على العيادات وعدا لى الموت 


للدال تدفعها وثزين 0 خطتما حدى تفرض ضرائه 





راشأة. وهكذا تحول من سدكرمة ساهرة عل 
ع ببة وحارسة للامة إلى شركة تجارية ككييرة لاهمرا إلاجمع الاموالوزيادة 
لآرد 0 
أما الدولة الى 
عن المنكر ٠‏ ومعيار ها تحن أخلاق امور ومو 0 بالفضائل 


ارها الهداية فرمتها الدعوة إلى الله والامر بالمخروف والنهى 





وإقالهم عل ١‏ وزهد دم فَْ الدنيا والقنا عه 0 ؛ المعاث ثة و١‏ 0 جتنا بهم ال#رمات 
ا م الخيرات ؛ ولو كان ذلك على حساب ميزانيتها! وخساوة 


ماليتها 2 قنصب الواعل ور ترسل الدعاة” و لشجع المسية ومنع الور و :. تك (ر عل 


مضع اللا و الادت رطا لصن اليد 03 ونع كل 
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بيفسد على الناس عقيدتهم وأخلاقيع » ويفسد الحياة المثذلية» وتفص فى حكما 


الما جد "و تقفر الخانات ده الدين والتقوى » و تضمح حل 1 خاصى والح نأيات 

















5 تكد د انا 1 د اس ككرت ااه | هاه 
تمتاز غنها فى التزعات والروح والشيرة والغاملة و التاز ك "فى" 20 1 ددن 
عن قافلة الجياة الشخصيين وقد اشتد بها الجد وجد .بها السير 

لقد سبق فى التاريخ أمثلة لكل من حك ا واهداية ..-أما ا حكوماتك 

: لجباية فلا تحتاج إلى تمثيلولا إلى شرح وان . 0 

0 والحاضر وفى الشرق والغرب . وقد جرما 0 وعرفها فى كل عصر . أما 
أحكومات الداية فبى نادرة جد . فلنضر بالا مثلا . 

بعث عير صلائة لي فدعا الناس [1 لى الاسلام ؤالتفت -وله م 1 

3 وزدنام هدى . ورطنا على قاو بوم اذ قامو وافقالوا رينا رب السمواتو 8 








ن.ندعق من دونه الا لقد قلنا اذا شططا . هو لاء قومنا اتخذوا من دونه آلمهء 
الو ا ب > يأتون عليهم ؛ سلطان ان بين . فن أظلم إيمن افترى على الله كذيا 0 وكان 


جو لاء الفتيان هدف كل فسوة 0 واضظرها د وبلاء وعذاب وقد قبل م من 





ال ل 


قبل ١‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون .ولقد فتنا الذين 
من قبليم فليعان الله الذين صدقوا وليعلين ااكاذيين » . فصمدوا لكل ماوقع 
مم وثبتوا كالجبال وقالوا ه هذا ما وعدا الله ورسوله وصدقاللهورسوله .حت 
أذن اللهفالهجرة » وللتزل الدعوة تشق طريقبا وتو أكلبا حتى قضى الله أن حك 
رجالما فى الآارض ويقيموا القسط وخرجوا الناس من الظلبات الى النور ومن 
اسان ال ان ياك درن سين الا الى سا فد | 0! 
تولوا وسادوا ١‏ أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمءعروف ونوا عن 
اللكر.. 

وهكذا جاءت الدعوة بالحكومة كا تأتى الأمطار بالاصب والزرع وكا 
تأق الأشجار بالفاكبة والثر ء فم دكن هذء المكومة الا ثمرة من ثمرات هذه 
الدعوة الاسلامية . وم تحكن هذه العزة والقوة الا نتيجة ذلك العذاب الذى 
تحماوه من قريش وغيرهم وذلك الطوان الذى لقوه فى مكة وغيرها . 


جاءت الحكومةبما يتبعبا من عزة وشوكة ورجالوأموال وكنوز وخزائن 
وجباية وخراج ورفاهة ونعيم وكان انجال واسعا جدا مع الأموال وحم 
ا رجال ورفاهة |بخال اذا استاروا طريق الماوك والسلاطينءق فرض الصرائب 
الكثيرة والاتاوات المتنوعة والمكوس الجائرة . 


التفت القوم فإذا دولتهم الوليدة على مفترق الطرق ‏ طريق الجبابةوطريق 
البداية . هنالك سمعوا هاتفا يقول « وك ان حمدا يللي لم يبعث جابا و[نا 
بعث هاديا وأتم خلفائه ». فلم يترددوا فى ايثار جانب الهداية على جانبالجباية 
وانخاذ الدعوة والهداية شعارا وميدأ لحكومتهم فكان ذلك . 

لقد عليوا أنهم لو آثروا جانب الجبايه وأطلةوا أيديهم فى أموال الناس 
واسترسلوا الى النعم ورتعوا فى اللذات لم نحل بيهم وبين ذلك أحد ولم يقف فى 
سييلبم واقف . ولكنهم علوا أنهم لو فعلوا ذلك لقد غشوا اخوانهم الذين 
سقوم بالامان وقضوا نحبهم بدون أن يأ كاوا ثمار غرسبم » لقد خانوا أولئك 
الذين لم يعرفوا إلا الجباد والتعب والجوع' رالنب ولقد وصاوا الالجكرفة 





د 


على جسر من متاعهم وإيثارهم . أفيجوز لهم أن يستغاوها لمصلحتهم وشبواتهم. 
وأبنائهم وأقارهم و يتمرغوا فى النعم ويسرفوا فى الاآكل والشرب ؟ لقد ظلوز 
إذن عمّان بن مظعون وحمزة بن عبد المطلب . ومصعد بن مير وأنس بن النصر 
وسعد بن معاذ وكثيرا .ن رفقتهم الذين'لم يروا شيمًا من الفتوح والغنائم وم 
بشيعوا أيامامتوالية» وقف الوم ولم يطب م الا كل والشربوادادوا ان بلحقوا 
بأخوانهم ول يأخدوا من الدنيا إلا البلاغ . 
تأسست دولة 0 وفتحت فارسوبلاد الروم والشام ونقلت الى عاصمة 

الاسلام - المدثةالمذورةكاوز كسرى وقيصر وانصيت عليها خيرات المملكتين 
العظيمتينوانالَ على رجالا من أهوالهاتين الدولتين وطرنهاوزخارفامالم يدر 
قطخلدم , وقد انقضى على اسلامهم ربع قرن وهم فى شدة وجهد من العيش وثى 
جشوبة المطعم وخشونة الملبس» لاجد ون من الطعام الامايقم صلبهم و لامناللباس 
الامايقييه من البرد والحر » فاذا بهم اليوم يتحكونفاموال الاباطره والا كاسرة 
فاذا ارادالواحد منيم ان يلس تاج كسرى وينام على ساط قيصر لفعل »؛ لقد. 
كانت م هذه نحنة عظيمة تزول فيبا الجبال الراسيات وتطير له القاوب هن 
جوانحبا وتعمش له العيون . ولكنبم سرعان ما فطنوا انبم-ما وقفوا بين فر 

والغنى كسب ٠‏ بل انهم خيروا بين ان يتنازلوا غن دعوتبم وإمامتهم ومباد هم 
وينفضوا منبا يدم فلا يطمعوا فها ابدا ء وبين ان تحافظوا آلىروح هذه الدعوة 
النبوية وعلى سيرة رجالها اللاثقة خافاء الآنياء والمرسلين وحملة الدعوة. 
المؤمنين النخلصين . 

كان لهم أن يؤسسوا ملكا عربيا عظما على أنقاض الدولة الرومية والفازسية 

وينعموا كا نعم ملوكبا وأمرائبا من قبل فقد ورثو إمبراطوريتين » الفارسية 
والرومية ؛ وجمعوا بين موارد دو لين . فأذا كان كسرى يترفه عواردفارس فقط. 

وإذاكان هرقل يذخ عوارد الروم فقط , فبذا عمر بن الخطاب عكنه أن يترفه 


عوارد الامبراطور يتين وببذخ بذخا : ييذخه أحدههما . 
٠‏ كان له ولاصحابهكل ذلك بكل سبولة » ولكنبم سمعوا القرآن يقول «تلك 
الدار الآخرة نجعلبا للذي:. لا يريدونعلوا فى الأرض ولا فسادآ والعاقبه للتقين». 
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نهم يسمعون نببهم م بقولقيل وفاتة « لاالفقر أ خنى عايكم أ 
ان تبط عليكم الدنيا ما بسطت عل منكأن 51,3 ف باحك ؟ ملكتم ء 0 


عن آخرم 1 امن 


53 
وسيرة كا 9 


كرية بال السدرة د ناك جل الاجر واماسك اك لما 


له فاع للانصا 1 و رك 


وقالا سلامية 


التيار ا جارف لدم ال قواهم ب رز لحكورمات والشعوب رالاهم 
#الميا دىى 2 وال اا لاق و ل 
ما زال الناس بع 
وادحن مدل فنك 

ا خاضوا 3 5 مل نيك الرد 6 وارس وهو ما اسم ها 
شلا هن اخلاقهم وميادهم وعاداتهم ووضاوا إل اقرط 
ول نل الخافاء الراشدون وامراء الدولة الاسلامية من اصح 
محتفظين بروحيم ونفسيهم وزهمدتدم وإما طتهم فى 
الفتوح الاسلامية . 

حك الطبرى دخول اطرهزان المديئة ومواجبته لعمر رضن الله عنه » قال.: 
هييُوا الهرمزان فهيئتهفاأ لبسوه كسوته من الديباج الذى فيه الذهب ووضعوا 
على رأسه تاجا يدعى الآذين مكالا بااياقوت وعليه حايتهكيا براه جم والمسليون 
فى هته ثم خرجوا به على الناس بريدون. عمر ى منزله فلل دوه فسأ لوا عنه » 
ثقيل جلس فى المسجد لرفد قدموا عليه من. الكوفة , فا تطاقو! يطلبونه فى المسسجد 
فلم يروه» فلا انصرفوا مروا بغلان م نأمل المدينة يلعبون»» ةتالوا لهم : ماتلددم 
تريدون 0 امو مئنن 5 ذانه الم ف مرمئة المسجك موه م 95 لسه 1 ك2 عير قل 
جلس اوفد أهل الكوفة فى برنس» فلا فرخ من كلامهم. وارتفعوا عنة وأخاوه 
نزع بر لسه ثم توسده قنام : فانطلةوا ومعهم النظارة حتى إذا راوه جلسوا دونه: 
5 ولضن ف المسجك الم فا يقظان غيره . والدرة 0 بك و معاقة » ذقالالهرمزان 





آبن عبر ؟ فتآلوا : هو ذا:1 وجعل الؤفد شيرون. إلى الناس أن اسكتى | عنه > 
وأصتى اهرهزانَإنى الوفدفقال : أن حرسسهوحجا بدعنه ؟ قالوا : ليس 'له حارس 
ولا حاجب ولا كانت والادلو ان قال قينيتى له أن يكون ننيا' فقالو!:: بل يعمل 
عمل الاننياء". واكثرَ انان فاستيقظعس يا لجلبة فاننتوى نج لنسا ثم نظر إلى الحرمزان 
فقال :.المنءزان ؟١قالو!:‏ نعم [اكتاملة و تأمل ما عليه وقال 0 بالله من النار 
واشتعين 'الته ؛ وفالي ::الحد اله الذى أذل هذا وأشياعه ».يا .معشر المسلدين تمسكوا 
هذا الدين واهتدوا بهدى نليكم ولا بطر نكم الدنيا فانها غرارة فقال الوفد هذا 
ملك الأهزاز . فكلمه » فقال : لا حتى لا ببق 


بكل شىء عليه إلا شيمًا يستره وأليسومهو با صفيقا فكلمه )١(‏ . 


عليه 0 حليته ثىء فرى عنه 


ويصف ضرار بن صمرة على ابن أنى طالب فى خلافته بعد وفاة على لمعاوية 
زيقول' : د ستوحش م لانن باللء! ل وظلته »كان واللهغزير 
الدمعة'طويل 'الفسكرة يقاب كفه وبخاطب نفسه » يعجبه من اللياس ماخدن. ومن 


الطعام ماجشدت 0 كان والله كأحد نا جيينا إذ د ا : واه تدئنا إذا أتينا ا نينا 


إذا دعرناهء يعظم أهل الدن وك الما كن 0 يطميع القوى فى ا ظلدر ايان 


المنعيف من عد له .. وأشود. الله لقن رآيئه فى بعص مواتفة وقد أرتى اليل 
سجوفه وغارت تومه . وقد مثل فى عحرابه » قايضا على لحيته يتليل ملل السام 
وييى بكاء لمر 5 وكأ قأسعه وهو يقول : نادنيا : أى تعر ضت أملى تشوفت 
هبات هبات غرى غيرى » قد تيتك ثلاثالار جعة لى فيك » فعمرك قصير وعيشك 
ورطط رك ا . آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحششه الط ربق ( 00 : 


كان شعار الدولة الاسلامية الآولى الحداية والدعوة إلى الله وخدمة الناس 
كانت الدولة تخسر أدوالا عظيمة فى سبيل الاخلاق والدين » وكانتإذاخيرت 

بين أرواح الرجال ومبالغ من المال اختارت الأرواح وخسرت الآرباج ؛ 
و:ظيب بذلك نفساو”قربه عينا ركان عكى ذلك فكسبت الآموالوخسرت 
الرجال » حزفت ذلك و حجن المسلءون كحزتهم على هلك زائل وسلطان راحل م 


٠ 319 قار يخ الطبرى ج 4 ص‎ - ١ 
٠-١ ح صفة الصفوة لابن الجوزى ج‎ 
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-وقد فضل الخلفاء الراشدون وخامسيم عمر بن عبد العزيز ره الله أن يدخل 
الجوس واللعارى ف الاسلام ويعوا من الجزية فخدر بت مال المسلن شاارا 
عظما من المال ويكسب الدين الاسلامى والامة الاسلامية رجالا يتخلدون من 
"الثار .. وإذا كسب وري يبت« امال ل ماب الاسلام سرنواعز قدا . 

حدث الطرى عن زياد بن جزء الزيدى ؛ قال : معنا و5مصر ما فى أيدينا 
دنن السايا وإ جتمفت التصارى ٠‏ جعلنا نأى بالرجل يمن فى 0 ثم نخيره بين 
الاسلام وبين النصرانية فاذا اختا ر الاسلام كير نا تكبيرة فى اعد من تكيير نا 
حين تفتح القرية ٠‏ قال ثم غوره إلنا . وإذا اخان اللصراية خرت الشارى 
ثم حازوه إلهم ووضعنا علية الجزية وجزعنا من ذلك جزعا شديدا » حتى كأنه 
رجل خرج منا إلموم ٠ )1١(‏ 

0 وانتشرت الاخلاق الفاضله فى عقود من السنين 
هن أقصى الشرق إلى أ قصى الغرب وتغلغلت الدعوة الاسلامية قى أحشاء المجتمع 
البشرى ءلم يتمتع العالم الاسلامى خلافة حمر بن عبد الءزيز إلا سنتين وبضع 
شبور واحكنه حرصه على الدعوة ومحافظته على شعار الهداية وسيرة خلفاء 
الانبياء علهم السلام يمكن من التأثير فى القاوب . والعقول , وقلب تيار المدينة 
واظبار الدين واتماد الكفر والفسق والقضاء على رسوم الجاهلية مالم :تمكن 
منه دؤل اسلاميةطويلة الاعمار لتراوحبا بين الداية والجباية وتفضلبا الجباية 
فى أ كثر الاحيان على الهداية . 


وكانت المدن الاسلامية الكبرى وعراصم الاسلام مرك دعوة وهداية 
بحيث اذا دخلها الانسان هرف أل يمثى فى مركز الاسلام ويتنفس فى جوه قيدى 
ره قائمة وأحكام الشرع نافلة» ولا يحد حا يتهاون ف 0 من أمور الدين 


ويستخف به أو يجاهر باثم ومعصية » ولا برى بدءة ولا ؤوراً ولادعارة أولا 
خدءة ؛ ولا يسمع نرشوة ولا خبانة ولامايناى روحالاسلام » سمح الدعوة 
اللاللهوإلى الدار الآخرة وإل الفضيلة والتقو واتباع الكتاب والسنة والاجتناب 
من الشر ك واليدءة والتسك بفضائل الدين فى كل مكان ويرى العمل بذلك فى 
تار بيخ الطبرى ج 4 ص /الا؟ 
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ال هه ها 


الطرقات والمجامع وييوت الناس ودواوين الحكومة : فشيع بروح الدين 
وبتضلع اعانا وحماسه وقتها فى الدين ومعرقة بأحكامه وشرائعه وحبالاهله» 
فلا مخرج آلا وقد استفاد الابمان والعم والتصلب فى الدين والثقة برجاله وعثليه» 
وإذا دخلبا اجنى أو حديث عبد بالاسلام عرف مزايا الخياة الاسلامية وفضل 
حكومة الاسلام وآثر الاقامة فها وكره ان يفارقها وبعود إلى دار الكفر يا 
يكره أن يقد فبالنار ؛ ٠‏ 

أما الحرمان فقد كان فى الاسلام ‏ المؤسسة على ميدأ الحداية ‏ مدرسة 
الدين ومبد الحضارة الاسلامية تتمثل فها الحاة الاسلامية بكالبا وجالها ويأق 
اا المسلمون من كل ناحية من . نواحى العالم الاسلاهى ومن كل فج عميق 
فيشسبدون منافع ليم ويتفقهونف الدين وينذرون قومم اذا رجعوا الهم » 
وحتجونق بلادهم ما رأوه فى الحرمين فيكون ذلك حجة لمحصافظة الحجاز 
على الدين وااسنة وحرص ححكومتها على تثِل “الحياة الاسلامية فى مركز 
الاسلام ومنيعه » 


ثم أتى عل المسامين حين .ن الدهر ذسوا أن الحكومة فى الاسلام لم تكن 
إلا جائزة الدعوة والجباد فى سيلبا . ولولا رسالة عحدصل لله عليه وسم 
ودعوته الى الله » وما لتقى فى مكة والطائف من قريش والقبائل » ولولا البجرة 
والاخناء فى غار ثور والرباعية المكسورة يوم أحد” ولولا ماصنع حمزة 
يومد . ولو لاقتلى بثّر معونة ومصلوب الانصار ء )0١(‏ 11 دانت الدنيا للعرب 
ولا كانت دمشق ولا ينداد ولا كان ل مروان أن بحوا خراح الروم 


وفارمق . ولا كان للرشيد أن يمول لسحابة مرت به « أمطرى حيت شتت 
فسياً تينى خراجك 2 
أسس ملوك المسلين بعد الخلافة الراشدة دولبم 'على مبدأ الجباءةوالسياسة» 


وأهملوا الدعوة إلى الله وإلى دار السلام وعطلوا الحدودواًبطاوا السبة والامر 


با مروف والنهى عن المذكر وأضاءوا الصلاة واتبءوا اشروات» وم تعدمراكز 
)١(‏ هو خبيب بن عدى بن مالك الذى قتله بنو الحارث بن عام وبضعوا لْجه 
و خلوه على جذعة وهو القائل : 
ولست ابالى حين اقتل مسلما على اى حنب كان ف الله مصرعى 





ااه سم 


الاسلام مدرسة الدين ومرآة لمدنيته واجتاعه بل أصبحت تغرس الك والنفاق, 
فى قلوب الوافدين وتزعزع عقيدتهم وثقتهم بالدين واهله ؛ واصبح القاصدون 
مزى معمتاف أنحاء العالم الاسلامى يكتسبون «نها استشفافا. بشعاشن الاسلام 
ورقة فى الدين ووهنا فى العمل وسوء ظن مل الاسلام ؛ ورجعوا حتجون 
بالأوضاع الفاسدة فى مراكز الاسلامو با لفوضى الدينية فكانت داهية دظيمة على, 
رجال الاصلاح والدعوة فى الأقطار الاسلاميةوفتنة كبيرة . 
ليس العالم الاسلامى اليرم بأشد افتقار االى ثثئء » منه الى حكوءة تثله مثيلا 
صخيحا ونقوم على أساس الدعوة والهداية والنصيحة والخدمة فان الاسلام 
لايؤثر فى عةول الناس ولا يشفى المتفحصين -تى تكون له رقعة فى اللارض 
تمثل فها حياته وتتجساللى قرا مدنيته واجتهاعه و تظرر فها اننا ايج دعوتة 
وتعاليمه ؛ فاذا كارن ذلك ولو فى رقعة صغيرة كان على الاسدلام اقبال 
عظم لم عبد من رون ؛ 
وليس. العالم الانسانى بأقل افتقاراً من العالم الاسلامى إلى مثلهذه الحسكومة 
الى شعارها البدابة والاصلاح ؛ لا الجبايه والكفاح فإن الانسانية العلياة 
' جرحة لايسعفرا اليوم الا قيام هذه الحدكومة الي. تتأسس على أساس الفضيلة. 
والدين واحترام الانسانية . وإيثار الأرواح على الأدباج » والاخلاق عل 
عادر وكنب الرجال عل كنت الاموال ؛ اذا بست هذوالمكرن ل 
مها كانت صغيرة ومهىا كانت مواردها ضيقة ‏ كان ذلك -ادثا غرييا ستحق, 


ار شاد وقام كبار الا ين وكات الراع وقاده الفكر, يشيرون 


الها بالبنان ويضر بون بها الأمثال » وي لفون عا مؤلفات وأصبح الناس يأوون 
مها رارف الغرق إلى جزيرة فى البحر ء لينىهورا فى ظال حكوءتها وينفذوا 
[عنهم غبار الطط[ وا ويتنفسوا من متاعب المدنية المعقدة المزورة » 
والحسكومات الجابية الجائرة .ولكانت هذه الحسكومةغرة فجبين الدهروشامة. 
بين المكرمات والدول.. 

إن الأاسالية قد جر يي حكومات الجا غل اخلاف أنواع| رأساتا ل 
من شخصية ودعقراطية ورأسمالة وائتراكية فوجدتا بنات علات لاتتلفه 





راك سل 


ى عام ندا وروسيا و رعياء وقلها عل كل جانا فل رامتا |ل 00| 


ومرا 0 العا ع عن قر ]ذا اك جديدة بأسم جديد 


نادى لسان المقيقة.ى لفظ أى العلاء المعرى : 
ألا إنما الايام أبناء واحد وهذه اللالى كلها أخوات 
فلا تطلبن من عند اوم وليلة خلااف الذى مرت به السنواتك 
وإذا أضيفت الى هذه الحكومات المعدودة بالمئات حكومة جدبدة لاتختلف 
عن أخواتها إلا أنها برأسبا مل أو يديرها عدد من المسلمين لم تكن بدعا ولم 
مك ثانا طر يفا نذوه به أو يمار إليه:بالينان ؛ أو تمقد.يه الاامال ء فان. مزالك 
كرات هر وذهذة ال كرمة عورات من المر ات فى «طودل مسا جديا و اكه 
«مزانيتها وكثرة إنتاجرا وإصدارهاوفى جيشها وأ ساطيلها وبوارجها الحربيةوعدد 
الطائرات :وكثرة المصائع ورق الصناعة والتجارة واحتفال المدنية والحضارة 
وحمن الادارة وانتشار الع فى طبقات الشعب وقلة الآمية إلى غير ذلك-ما تمتاز 
4 لدو مانا | وريه 
إن قيام دولة للءسلمين فى بقعة من بقاع الأرض فرزصةسعيدةنادرة لاتسحمق 
كل حين ؛ ومثل “هذه الفوص - يا يعرف المظلع على السئن الاهية وعلى تاريخ 
الاديان والدءوات الاصلاحية - قد تسح عد فرون ؛وتكرن مىفتات الها 
وق قصرها كوم ميض ابرق فى ليلة مظلمة ٠‏ وتكونامتحانا عظها لر حالما كف 
وستخد هون هذه الفرصة لدعرمم وهم دنهم الدينية على حساب مصا بم الذاتية 
وراحتم ولذائدم , فاذا اتتهزوا هذه الفرصة وعرفوا قيمة الوقت وأحساوامثيل 
هذه العقيد والدين الذى يتاسبون إليه وح<سن ظَن الناعن مم ديم ف 
مايقولون فقد خدهوا ديهم وأنفسهم خدمة باهرة » وإن كان غير ذلك فأسا ءرأا 
استعما لها واستغلوهالمصامبم الشخصيةعلى -ساب الدعوة الدينية ورجالها الخلصين 
وجبودم 2 سييل نشر هذه اإدعورة وقيام هذه الكو مة ا فعلت الدولةالاموية 
والعباسيةودول كثيرة» فقد ضيعو |الفرصة وخسر وادورثم ؛وخسرت معبم الدعوة 
الى وصلت أسساءما بأسياهم دورها ؛ وما يع أحد مى .مود هذا الدور ؛ وهل 
50-6 





0 
يعود أولا؟ فقد مد التاديخ أءا وجماعات كثيرة ضيعت فرصة حكمها وسلطاها 
وم تنتفع ما وانتبى دورها القصير أو الطويل فوّقفت مع التفرجين ا زمزلين 

وبقيت تنتظر ذورها فى حلية الاهم وتءض على تفربطرا بئان الحسرةو الندم . 
هذا ول المكومات الاسلامية ومن كان عل رأسرا أن روا الفرعة 
وبحرزوا قصب اأسبق ويبلغوا ممتهم وعنايتهم إلى حيث لا بلغ إليمكبار الصالحين 
والاتقياء بعبادهم وزهدم ؛ وذلك ا آثرهم اللهمن<ول وطول ونفوذوساطان 
وفرص لا تتأ لغيرهم ٠‏ ولهم أن يصلوا فى خدمة هذا الدين وإعادة شبابه 
واصلاح الجتمع وتغير اتجاهه. من الجاهلية إلى الاسلام فى يوم واحد ‏ اذا 
أرادوا بذلك وصحت عزعتهم وصدقت نيتهم - مالايصل اليهالمصل<ون والمؤافون 
والعاملون فى أعوام وةرون وينالوا من رضا الله وثواب الدنيا و-سن ثواب 
الآخرة ما يغيطهم عليه كثير من العباد والمتقين وعباد الله الصا مين . وما أطلق 
النانى على عمر بن عبد العزير لقبامجددالكبير والحليفة الراشد إلا بتغبيره جرى 
الشكرمة من الجباية والهداية و الاصلاحات الى قام نبا وترجو ليه وعصاء .+ ف 





سبيل مبدأه ؛ واو وزن ما تنازل عنه من نعم زائل ومتاع فان » وأنواع من 
لياس وطعام ودواب وأنعام كان لا بد أن يتركبا يوما من الايام- او وذن 
ذلك كله ما | كتسب من نعم لا ينقد , وقرة عين لا تنقطع وما يرجو من مرافقة 
عمد وك وأصحابه والالتحاق يحزبه وما جعل الله له مون لسان صدق ى 
«الآخيرين لرجح ما | كتدسب رجحانا واضحا وعد من كار الاذكيا. وعقلاء العالمء 
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بلج الإإنيسائيزواصسفاييها 


( ما اشتي الانسائية بأعدائها الذن يتظاهرون 
بآنهم من اسدتكيا ا قات اللوائد وبالى 
الثياب ٠‏ و .عئعون هليها م بقدم. نه .وما اتفهه . نا 
شليرت) اعر دخائرها زاغل هات رها لها هن 
حرية وكرامة.وإيمان . وكثيرا مايضعون لها السم 
ك الدسم » والداء الوبيل قالعسل » والويل لناكل 
الويل من أثرة للتحكين » وجشم اأتصر نين ؛ وبغى 
التادرين . ٠‏ 

إن موطن العلة فى الجسم البعرى المتورم هنا أيها 
للملح من اخلاقنا » 


الثير باصى 





ولت 


ين الأشانية وامن قات 


تحوى الأساطير الهندية كثيرا من الحكم ‏ يبدوا لنا. أن حكناء هذا اله 
قد أعردوا عندقائق الفاسفة فى لغة سهلة وأسلوب جذاب » وحاواوانقل الحْمَائق. 
الجافة الى الحياة العامة » من نستطيع أن نتاق دروساً قيمة فى الفلسفة و الاج 
«واسطة هذه الأساطير المتواضعة . 

ومن الاساطير والحكايات التى حدثتنا ممافى الصذر الامبات وحجائز البيسعه 
عار ره اعرأة شقية كان جسميا حاقاد بالابرات اأساءة وتييات حرا اقلا 


هذه الأءرات فاقتلعتها إيرة إبرة وتظاهرت بالشفقة والاخلاص وتركت اإبرات. 


العينينحمداً فبقرت اارأة تمل من شدة الآلم لا ينطبق لها جفن ولا تكعحلق, 


بوم : ون بصدد هذا الجزه من لجكابة فحسب : 


اذا كرت فى الانسانية وأصدقائها ودرست أحواطا اوؤجدت قصتا تقب 
قصة المرأة اليائسة تهام اأششبه قد #زق جسهبا بالابرات السامة التى دخات فى جميم. 
نس دي ادر رار عه الا لضا رلك) عل ا ارد 
لا يقر قرار الرجل الا بسلاءتها فلا يتم خلاصبا ولا م بالها . تغذو وتروج 
جرحة الببكل كايمة الروح مضطربة اليال» ثم تستانف الجرود من غد وتتقطع. 
من غير أن تكثل مهمتها وتبلغ غابتها . 0 
الانسانية تمثل جسم البشرى فى أحضائه وأجزاثهفهى جاععةلانواحى اليو ية. 
بأسرها , رام تنتظم الجسم والبطن و الرأس والقلب والروح والنسمة » وتحل 
هذه النواحى أنواع هن البلاء والشقاء » وهى ارات جسمرا الى نشق ب«ا وتجرح, 
على أبديها مرارة الحرمان ؛ الآلم . 

الفاقة والبؤسوفقد ان المواد الذذائية |اصالحة هى ابرات البطن والمعدة الى 
تشقى با الانسانية وتعذب ؛ ومن الثوقاء للعالم البشرى.ومن الخجلات الندياه. 
أن لاتجد أغلبية البشر الساحقة ماتسد به فاقته! وتشيع به بطنها. لسوء تصرقه. 
حفنة من البشر فى توزيع المواد الغذائية أو لسف ححكرمة جائرة رغم سخا 





جد ارم كك 


القدرة الالمية وثروة الحقول الزراعية وأن لاتجد البشرية حاجتها من الطعام 
والغذاء بعد أن تفيض الحقول زرعا وتدر الأارض ينآ وعسلا . 
الانسان جسد مع الروح . والجسد شعر بالحرارة والرودة بر دامااق 
حاجه إلى اللكسوة والاباس وقد أنزل الله لباساً بوارى سوأت الناس وريشا 
وألهم الانسان كيف يزرع القطن , وكيف .ينسج الثوب » واشتغلت الايدى 
(لعاملة فىالحقول والمضانع» ذكانت قيات فائضة من القطن والنسائج » فنالجور 
' الفاحش والظل المبين أن يلجىء إسراف بعض الرجال ف الملابس أو احتفاظهم 
بها فى صناديق ومستودعات كثيراً من الناس إلى العرى » أو يكو الاغنياء 
جدراهم »فلا تجد الفقراء من اللياس مايسير جسمهم ويقهم البرد والحر . 


أن المرء حمل فى جنبه قليا نابضا له رغيات وعواطف طبيعية لا ضردر فبها 
ولا اغتداءفلا موز أن يقف الانسان سدافى سيلبا » وقد وهب عقلا وذكاءآ » 
:فلا يجوز لاحد أن بمنعه عن العلم ويحول بينه وبين التفكير » فاذا فعل ذلك فرد 


أو حكرمة كان الانضاف الاسانالمرهن وير فحكره خدمة بار للاسائة 
رعلا بتحق التشكر والثناء . 

الثقافة لا'زدهر 2 والمدنفة لاترتقى وقوى الرجل الروحية والمادية لا كنمو 
ابدا . إذا كانت ف البلاد سلطة مستبدة وحكومة غاشمة , فترى أن الحسكومات 
الأجنية والدول المستيدة تستولى على وسائل الحياة وتنولى توز يتما فطوراً تستأئر 
»ها وتارة تقسمها قسمة ضيزى . وأخرى تحول بن الآامة وبين منتجاتها وثمرات 
كدحيا وخزائن أرضها . فتعدش فى ديارها عيش الغرباء أو الصعاليك الطرداء 
علا تلك أن تحخيد عواطنها وتحمد فر انحا و تضيع مواهما تكرن أعة خامدة 
ضائعة . فلا شك أن الاستعار والاستيداد عدو 4 للانسانية وظل عظم للامة 
وأن جلائه من بلاد نعمة وسعادة تستحق الامة علها كل تنه . 

إذن فالجوع والعرى والآمية والاستبداد فى الابرات الى لا تفةأ جرح 
سد الشرى وتزاة ومن الواجب إذالة هذه الافات وداءس الأمة مها 


.ولكن.هل هذه :الكرب والآلام هى جل آفات البشريةوص ابراثجسبة 





كك 


قحب ؟ واذا قلدع هذه الابراث اطءئنت القلوب ونعدت الأ بدان وقرته 
. العيون وصفا العش وطاب النوم وزأأتاف.وم والاكدار ورجع كل #ى- 
آل نصابه ؟ 

هذ كرب الله سيرا جدااو كان ذلك . ولكن الام مع الاسف. 
لل كذلك . والواقع لارو يده . ١‏ 

أنالقوتواللباس والعل والحدية ليست كل ثىء فى الخياة وليسث دواء كل 
داء . ان فى جسم الانشائة ارات عامة عر ارات الد كور وف عر 
قلبه وتذيب -شاشته . خذ جتمعا قد ودل الى كل ٠«ظلوب‏ وقذى كل حاجة فى. 
تفسه فنال الحرية والاستقلال وجمع بين العم والاموال واجتمع له كلما #حكن. 
عق أسياب السعادة الماذية والحناء هل تراه هادثاً مطمئنا لا يفك ولا رن 6 

الآ الس كذلك كا تعرف جيدا . بل ريما يكون هذا امجتمع السعيد. 
أشد قلا فى اضطرابا وأكثر شحكوى وعتابا من غيره فا السر فى هد ؟ 

سر ذلك أن.الانسان قد يظبر فى بطنه الطبيعى بطن كاذب وهو بطن الجشع. 
واشح الذى لايزال صاتحا مثل جبنم « دل هن مزيد ؟ ٠‏ انه لايعشق المثل لان 
قنطرة الى حاجانه أو شبواته ‏ على الا كثر - بل قد يحكون غرامه له 
كغاية ونهاية هنالك لايطفقى غلته أعظم مقدار من المالوأعظم جموع من الدار مر . 
والدينار بل يركب رأسه فى شدة غرامة وولوعه بالمال وير تكب كل ظور 
ير لانه قد فقد الحاسة الخلقية ورم الضمير والعقل وجن بالمال جنونا . 
وأحقر مظاهر هذه النفسية والطبيعة الغربية السوق السوداء والارتشاء الرخيص. 
وابتزاز الاموال من كل وسيلة وطريق . 
اذا درسنا تاريخ العالم الخلقى در سآعميقا وفحصنافى أساب الفوضى الا جتاعية 
والانخلال الخلق فخصا .دقيقا وفك_نا فى رئس المشائل والمشا كل ال تراجه 
آلحياة القومية والاجتاعية اليوم وجدنا أنها لاترجع الى الضرورات والحاجات. 
الطبعية في غالب الاحوال بل الى الرغبات الباطلة والخاجات الكاذبةوالشبوات. 
المصطنعة فى الغالب وهذه الشبوات الى تغرى صاحما بانحظورات. والجنا يات 
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وتتواد منها أزمات ماريفة وهشاكل معقده فى احياة اادنية وى كل نظام حكرمى 
وتحث على الاعتداءات واتدليسات والإيانات والسف والارثشاء والقامرة 
واد دشان والا<تكار و الخداع وتتورط لاجارا أدظم الدول والامم ف الفوضوية 
واللادستورية + 

0 صنق .الازنات والمنيا كل لاهئعت بأن ' تسر مطالب أغلية ساحقة 
وكثرة الجباع العراة فى بلادليست هىعلة الاضطراب واغتلال المباةالاجتماعية 
إن هو لاء الجباع والعراة لم يضيقوا على الناس ولم م عي أحد ى النلا 
اذائك يم الكاسون الذين لاتشبع أنفسهم بالقناطير من الذهبو الفضة 
ولا #قطع رغباتهم م الذين ملاقا الدنيا فسادا واضطرابا . ان قائمة الحوائج 
الصادةة 8 بطويلة جدا يا بتوهم بعض الناس ويا يغالط أكثرم ولكن 
قائة الجوائج الكاذبة لاحد لها 9 تهاية وهى تستوق الازدياد والتضخم على 
م الأيام والليالى وقد تتضخم حى لاتحكن لرجل واحد ثروة هائلة.'روة 
1ه بل ثر وه مدية بأسرها بل وزيادةه 

لماذا هذا الغلاء الفاحش واختفاء الاشياء والتضخم النقدى ؟ الآن اغلبية 
البلاد جائعة عارية ؟ لا بل ار ثهوة المادة قد طغت وتخطت كل حد ؛ و بلغ 
غرام الثرا ء حد الوله والجنون ؛ وانمدت القّناعة من الحياة » ولسرب الصاف 
والرياء وحب الجاه والزينة فى جسم المدنية فأحال الحياة الى الثشقاء وصير الدنيا 
دار للعذاب والبلاء فنواجبه فى كل منعطف ومنعرج ارتشاءاً مسرفا وسوقا 
و ذاء وأرباحا جائرة . 


لكن هل ترتكب هذه الحظورات لآن الجوع أو العرى قد جاوز حده > 
لا ! إنا أعمال طبقة فضلت أقواتها وملابسها عن -اجاتها » واجتمع عندها من, 
الكاليات وفضول الحياة وأدوات الزينة والفخار ثىء كثير ٠‏ إنك لاتهد ف ' 
هدم السوق اأسوداء فتيرا لا ملك قوت يومه ولياس جسمه ألا إنا لاع 
إكات الشار و الامواك الذي قد حيزت لمم الدنيا. بأطرافها وحذا فيرها ؛ ثم 
لارادع لهم عرب الخيانة ولتجلاسن ,أموال الناس - 








:25:5 
إن حاجات الانسان الطبعية الصادقة خطبها سير وإنه اسول أن >#دكل 
إنسان فى بلاد مايشبعه و يكسوه وكل ماحتاج اليه فى <اته ؛ ولكن هل تستطيع 


دولة من الدول الحكبيره أو شريعة من الشرائع العادلة أن تركى حفئة م: 


1 


السكان فى حاجاتهم الكاذبة ورغباتهي الباطلة,؟ وهل تقدر أنتشيع بطنا واحداً 
شكو الجوع الكاذب والذى لا يشيع وان أكل رزق الناس اجمعين ! 
فاذا كانت المسألة مسألة الرغبات الختلقة لا الاغيات الصحيحة : واذاكانت 


معائئى قد تكفل الطعام 


تمع وطبيءثه والذى 








العلة الاشتهاء الصادق فبل تقدر فلسفة اقتصادية اونظ 





واللباس فقط ولا يتعرض الضمير الانسانقى ولايغين نف 
| ,نعل اليس المادى ولا يعدله : أن تحمل مجتمعا واحدا عل الرضاء والقناعة 
وهدوء اليال ؟ وهل تستطيع كذلك أن يطلق سراح الحياة من الازمات الراهنة 


بعد أن أخذت بالختاق وأناخت عل المدنة بكلا كبا . 


إن الارنئنا والدرف- السوداء والغاوق الارباح والجنايات ليست الانيجة 
نفسبة تدين بعبادة المال والتمانى فى سبيله » ولن يقف هذا الفساد عند حد آذا لم 
تتغير هذه النفسية » بل اذا سد باب فى وجسه فساد تفتح له عشرة أبواب على 
«صاريعها . لان الذهن البشرى لدنوافذ وأبواب كثيرة كلا سد منه منخر 
جاش منخر . 

ان علة المدنية الحاضر وداءها العضال أنمادست سموم الاثرة والششح وعبادة 
النفس فى شرابين الجتمع وعروقه » فاصبح ضميره لا يؤمن الا بالفائدة الشخصية 
والنفع العاجل فير تكب أكير رجل فى هذ! الجتمع أشنع جرعة » فإذا اثتمن 
خان واذا عاهد غدر واذا حكم جار , واذا كان وزيرا 1 ثر ذوى قرابته وأناد 
نفسه وعشيرته أصدقائه وأضر بأمته وحكومته . واذا كانموظفا ماطل وتساهل 
وأبطأ فى العمل حتى يرضخ له شىء من الدرمهمات فيتشط وضف العمل . واذا 
كن علا فى بجلس أو عضواً فى هيئةعثل الاشخصهو مصالحه ول يمك الافى فائدته 
فيوقع لآجله بلاده وشعبه فى خسارة فادحة, اذاكان تاجرا أقام السو قالسوداء 
على قدم وساق » وارتكبار بادة ثروته وتضخم ماله كلما تأباء الفضيلة والمروءة 











م مء. ل هس 


رمنعه القانون ؛ فيجوع لأجله ألوف سّ 4 ولا يبالى » وقد براق الئاس 
فيلق على مات من الفقراء أثقالا من الديون الؤادحة , فيحتاجون الى ماب واحد 
وقرص واحد ولا يحدتدون آليه سلا . 
وغلب شيطان الآثرة على الدول والاحراب بعد إنكان مستوليا على الفراد 
زالرجال . فالأاحزاب السياسية منعة فى الاثرة والعصبية الحز بية .أما ال#بؤريات 
الأوربية والام بكية.فقد جرت منها الاثرة يجرى الروح » فتدوس الدويلات 
الصغيرة بقدمم! وتمتهن حر يتها وكرامتبا وتحر مها متعة الحياة وتجعلبا لحا مس:عمرات 
وآسواقا لبضائعبا وصنائعبا » ولت هذه الاثرة العالم كله الى متجر او كور 
حداد لاترى فيه الا تعاطيا فى الدرهم والدينار او سحائبمن النار والشرار . 
والار ضكابا الى ساحة حرب واسعة وقد اسهتان أصحاما فى سبيل منافعهم 
بالعبود والذمم ؛ واستلحوا اشتح جرعة واكر جناية » اذا اقتضت ذلك ظروف 
واحوال : فيقتل لوف من اليشر بأمرها ٠»‏ وتسيطر دولة على دولة أعرىق 
ضعيفة يأسوا ء مختلفة وعال واهيةوتاع أمة لأقة شرق رقمق يخس درام معدودة 
كالضأن والغنم » و#قل من يد كالرفيق واجمال , وتقطع بلاد موحدة ‏ جمع 
ينبا الدين واللغة والحضارة والقومية ‏ قطعا كالثوب » هذه الآثرة القومية 
الاودية النى أهاجح العرب ضد الاتراك ‏ وكلبم مسللون» فلا أتموا دودهم 
فى الحرب المكبرى وكتبوا سطور نصر الحلفا بدماتهم أشا شاحوا عنوم وتناسوم 
واقنسموا بلادم كالمال السائب او .تراث ميت » حنى اذا أرهقتيم الاحوال . 
واضطرا إلى منح الاستقلال اقاموا فى سوريا الصفيرة اربع دويلاث مستقلة ثم 
“ذينوا لليهود «.الوطن القوى » والحموهم تأسيس دولة مستقلة وقدموا لهم كل 
-مساعدة , حتى اصبح وطن اليبود امرا واقعا وقامت دولة إسرائّل تصادمت 
.مصالحهم واهواءهم وتضار بت الاثرة بالاثرة»ومامسألة فلسطين اليوم:وماتعقدها 
«والتواؤها الا نتيجة اثرة بريطانيا وامريكا وروسيا القومية ونتيجة تنافسها فى 
استغلال الشعوت ومنا ب بع ثروتها والسطرة على الشرق الادق ؛ كذلك حدثك 
فق الحد فد استفلنا 0 نيا وحليت ضرعبا قرنا ء فلا اخ-ذت بالجد والجأتها 
الاحوال الدولية إلى ان منح المند الاستقلال عاملت هذه البلاد اتىعاثت عليبا 






ا ا 


دهراً شر معاءلة » فأشعلتها نارا على أهلها ولم تغادرها حتى جعاتها مذكا بقتل فيه 
أبعضهم بعضا؛ وم يكن ماصدر من اهل الطند سنة ١.0‏ عامالاستقلال الابالحام . 
لاجنى وتديره الخق ونتيجة الاثرة والتربية الخلقية ااتى نشأ عليها ابناء هذه 
البلاد قرنا كاملا فى ظل الانجاين التى اخذتهم مها السياسة الانجلاني والفلسفة 
الاوربية وانزعة الجنسية اانى جاء ما الاوريون ٠‏ 

ثم تلك الاثرة الجاهاية قد بعت فى العالم كله وفى نواحى البلاد كلما طبيعة 
المطالبة بالحقوق والتهاون بالواجيات » فقام كل واحد فى المدينة ,طلت ماله على 
غيره ولا يؤدى ماءايه لغيره ونشأ الناس وهردوا عل التطفيف ءاذا اكتالوا 
على الناس يستوفون واذا كالوم 1 وذنوم سرون ؛ فأحدنت هذه العقلية 
الغربية فى جميع الارض نزاعا بين الافراد وعراءكا بين الاحزاب وجدالا بن 
٠‏ الطبقات وصراعا بين الماهير والحكومات . وظبرت ثورة عنيفة فى العال 
والتجار والفلا<ين' والموظفين ضد الحسكومات » وتمت الاضرا بات والتهديدات 
والاضطرابات لان ٠‏ وكل با لخ لغ فى حقه وح فى المأ لة وبتغافل عن 
راح درن ف رظايته؛ 0 الإياة -لسلة من فط ليات وهصارعات 
واصبحت الحياة حيلا ممدودا يتجاذبه الفريقان ٠ن‏ طرفيه 

مبما بالغنا فى ذم هذه الاثرة والتذهر منها وتوجيه اللوم الى هذه المدنية 
وقادتها ٠‏ فان سبب هذه الأاثرة الجارفة والمدنية الشقية بأهلبا واضح جلى ٠‏ فاذ| 
كان الاعتقاة السائد ان لاحياة بعد هذه الهياه الفانية ولا نعيم بعد هذا النعم 
ارال و العبد الراحل ؛ واذا كان ادن وفاسقتنا ويثناطها الاحدنا الا 
المادة وحدها وتخضع لاصاما خضوع الذليل المسكين وتتغنى بمجدهم وتحت على 
اقتفاء اثرم و تقليدم ف الا رتك اك سية درله ة وخلقية » واذا مانت فكرة 
الياة بعد المات واذا تركت ت القيم الخلقية والحقائق الفاضلة ميداما للقيم المادية 
الجسدية ؛ واذا تضخم الجسم واليطن على حساب القلب والضمير حى وسها 
الحياة كارا وحجبا الحقائق الخلقية والمعانى الروحية فكيف لا يصين الرجل فى 
هذا انحيط ماديا مضا وكيف يؤخر ربح حياته الحاضره وثمراتها للغد الموهوم 
وكف يستبق ويدخر إذته وهناءه للاخسرة الى لايؤمن ما ؟ انه اذا لم يؤمن . 





-:- 


بالعزيز الجبار العليم الخبير الديان المبيمن الرقبب الذى هو مالك بوم الدين, 
والذى يعل خائنةالا'عين وماتتق الصدور ؛ فقكف ترد فى استخدام الرمائل 
الى م داله عرننا دار اها عريضا ومالا مدددا . 

ولا حصرت الفلسفة السياسية المادية حياة الانسان فى القومية والوطنية 
واستخفت بكل من يعطف على بنى آدم عامة وبواسهم وكل من يمن بالحياة 
الآخرة الخالدة وكل من بحب الانسانية ولا يتقيد بوعان. أو جنس » أصبح 
الانسان ‏ اذا ارتفععن الاثرة الشخصية والمنافع الفردية - لا يفكر الافىمصالح 
وطنه و منافع شعيه ؛ قد تصل به هذه الوطنية والقومة الى الا-تلال والاستعارن 
والقسوة والممجية » فيرى من واجبه الوطنى والوهى المقدس ومن وفائه لامته 
رشاية فى سيليا أن يوسن ا عل ناح را أن سي دعل ل كلجا 
وهذه هى الوطنية اتىحدت ,أوربا المتمدنة الى استعال كل قسوة وحشيةىتوسيع . 
ملكاتا وإخضاع الامم والشعوب دولا وسياستها حتى انتبى ببأ ذلك إلى استمال 
المدهرات والغازات السامة والقاء القنايل الذرية فى الاخير واختراع 
مسو سعومهع820) وأشد منها أيضا . ْ 

هذه الاثر معناها الواسع هى آفة المدنية الخاضرة وجاتحة زرعبا فا دامت 
هذه الث إروح الإجباعية وال سياسية ساعن لمدنية والاخلاق بفلا تفيد التنظمات 
والإصلاحات والمشاربع الإقتصادية والعمرانية الجديدة . ولاتننى شيا » وأذا 
كانت الآثرة متغاغلة فى !حشماءامجتمع جار يةمجرى الروح هى التى تملى على الناس 
سياستهم و سا وكيم واذاكان الآفراد فى امة يتنافسون فى الشهوات_ ويتهافتؤن 
هلل اللذات ويتطاولون فى القصور والناطحات السحاب ويتسا بقون فى اقتناء انثر 
السيارات ويتسابقون فى اسباب الترف والرغاء ومظاهر العظمة والثراء » واذا 
كانت قائة الحاجات الختلفة والرغيات المصطنعة تتضخم كل نوم لم يفد تلك الامة 
غناها ووسائلها وتنظيمبا 0 تسكفبا مواردها ومنابع ثروتهاء مب" 
كانت واسعة ضخمة » ولا يفيدها أن تمطر ااسماء ذهيا وتلفظ الارض خزاثهاهن. 
مناجم الذهب ومنابع البترول - فان كل ذلك لا بنى عاج ما الختلقة المتعددة وله 
فقراءها ولا بكسو عراتها ؛ فترى 0 ثروتها الحائلة وام وطاالطائلة فوجأ 

ل لا بحدون طم ما يقيم صلبيم , ومن الللاسن مايكيد 








ار و 


“عورتهم ء اهذا الجوع القائل والعرى الفاضح الذى ترى مناظره المحجلاة على 
الثشوارع العامرة بالقصور المزدحةبالسزارات لفقر البلاد وضيق مواردها وقلة 
وسائيا ؟ اذ ذا فن اين هذه الناط<ات للسحاب من القصور والمباريات للريح من 
السيارات؟ ولماذا هذه الجولات إلى عواصم أوربا وأمريكا ؟ لا والله ليسذلك 
إلا لهذه الآثرة قاتلها الله التى حالت بينالفقراء وبين حظيم مرن العيش 
وحقهم من الحياة والتى ابتلعت مواره للبلاد وأموالها فلم تترك الفقراء ولاللبلاد 


ل 


لقد أصيح | اجتمع الاسانى اليوم جسما متورما يستسمنه الجاهل . وما هو 
بسمين » إنما هو ورم غير طبعى ٠»‏ ققك بلغ شأوا بعيدا فى الرخارف والكاليات 
وضخامة الميزا 
وقلت الامية ل فى كر فن الاقطار ؛ ونناء وى الناس ف المعيشة 
آسبا بها فى بعص الاقظار أيضًا كا يةولون س ولكن الواقع أن هذهالدوحة 
لاما ةل دوحة المدنية وامجتمع الاسان ح فد أصارم) ذرد: كاك 
كيدها ونخرتها , نهى منآ كل جوفاء » وهذه الدودة الخبيثئة هى ل ا تزين 
للانسان الظم وتحمله على الاعتداء , فاذا بقيت هذه الدودة تأكل كيد الجتمع 
وتنخر سمه حدطت: الجهؤد الاصلاحية : وضاعت المشروعات الاقتصادية؛ وما 
دامت هذه الدودة تفعل فعلبا فلا تنفع الآمة « الاشترا كيةء و « الشيوعية » ولا 
تثثر فاليا تأثيرا كبيرا* لان أمةنشأت على الاثرة وحبامال المفرط وحب 
: الحياة الزا ئد» لامتنع من الظل و الاعتداء لاجل تنظمات اقتصاديةوعقو بات مد نيه»فان 


هنا مياد ين غير ميد ان الاقتصا د يستطيع المر فيه أن يظل أخامو يغتصب حقه وإذالم إستطيع 
ذلك فانه يقدر أن يؤذيه وبعا كسه على الأقل ؛ فلا طريق الى العدل والملام 
واهناء الكامل الا أن تقتنع جرتومة الآثرة والشح والاعتداء من قلوب:الناس 
وعقولمم » وذلك لايقدر عليه الا الدين المسيطر على الروحوالقاب ء |الدين الذى 
. خث على الاقتصاد فى المعيشة والزهد فى الدنيا » ويمنع الانسان من الاسترسال 
.فى الأمال والآمانى والانجماك فق اللذات والشبوات والاسراف فى الا كل 





0 


لك فت رعس عل الاخار عل النسين 0 لمامة واقاق الكثر 1 لاله 
وض على طعام المسكين ٠‏ والحدب على ل ٠»‏ وبنعى عل الذين يكزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » ويأكون التراث أكلا لماء وحبون 
المال حبا جما ذلك هو الدين الكاءل العادل الذى ينقذ الإنسانية من كل بلآء » 


ويقم عوجبا » وبرثق فتقباء ويأسو جراحبا ٠.‏ 


ان الشعوب أو اليلاد التى استقلت فى آسيا فىالزمن الاخير ءلاتزال معرضه 
عن حقيقة ناصغة » وهى أن رفاهة اليلاد وسعادة الشعب ليست من كثرة الوسائل 
ازدهار الصناعة والوراعة 
ان كان لابدءن ذلك؛ ولكن 
ن.استعال الوسائل والالاتؤق 
و 0 0 هذا من 
00 الآلات والما 1 طريق التنظمات الاقتصادية واانظم السياسية » 
لكك دن مار رق الثر يه الد به و اتيز الدين المح ببح » والتعام ااصحيح . وائن 
كانت الوسائل والالات والتنظيات ضامنة نرفاهة اللاد وسعادة الامة وهدوء 
بالها لكانت أورباز داه يك رارق باذد اه وإطيا عها رأنا 6 آ 
1 اها الاك وأسسدها م المرق رالاطط إن اك كرك 
والعتاب » ولكانت جنة فى الارض لاخوف فيبا ولا حزن » واحكن الامر 
بالعكس ؛ فشا كل. هذه البلاد وأزماتها وصراع الاحزاب والنزعات بيهاءوتذمر 
الناس من حياتهم وعدم رضام عن مد ننتبم » وحثهم عن هدو البال وسكينه القاب 
حى فى الشرق وأديانه أمر معلوم , 


إنا لاتنكر الفضل للايدى الى تحاول إراحة البشرية المعذبة واسعافها بازالة- 
كلك الابرات عن جسعها : ولك لاسدل إلى الطماتينة الداعة والسكنت التامة 
إلا بقلع اءرات العبون ؛ ان الحصول على الحرية والاستقلال عمل جليل وهدف 
سام جداء والجباد فى سبيل مكاخة الفقر والجوع والعرى والاميةواجهل .وإلغاء.. 
المظالم؟والاعتدذاءت الاقتصادية والاجماعية »والحصول عل وسائل الحياةحسنات 





دياوت 


الاتذمى ١‏ وإياد بيضاء لات-كر . ولكن الانسانسية أوسع من هذا . وانالانسان. 
(١‏ كر من المسة والبطن والجسد والعقل . أن فى جسده مضغة لو صلحت صلح 
الجسدكله ولو فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى القلب . فاليم الاهم هوصلاحه 
«وهدؤه واعتدالة وحياته ٠‏ قبل فكر المفكرون فى هذا ؟ وهل وجدوا اليه سيلا 

قد تسا بقت أيدى الانسانية الرفيقة لقلع ابرات الجسد . وقد عنيت بابرات 
البطن والمعدة فاقتلعتها وأراحك الانسانية منبا . ولكتها ما فطنت لابرات العيون 
الى هى أصل البلاء وبذرة الثمقاء . والانسانية تثن انين التكلق وتبتف بابنائها 
وانصارها وتنادى : الى يا أبنائى البررةء اسعفوق وخلصون من[العذابالذى 
أتجرعه ولا أناد اسيغه . ويأتى الموت من كل مكان .وماأنا بميت .وأرحوق 
من وجع الفؤاد وأم العين الذى رد نوهى واقلق بالى . وأمسحو مانى من علة 
-حى أعيش قرير العين ناعم البال «طمئنا . 

فهل من بحيب ؟! . 
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كان مناقتكان 


ليست« الماهلية » محدودة موقوتة بمصرا نقضى » 
فذلك عرف »دود ؛ بل التزذاع والقراع موصولان 
ب اللاملة زالاناتم 2 ولد شمر الاجلدم 
انتصاره الرائع يوم استجاب للاسلآمأهلوه » واءنز 
بالله و به متبعوه» و حر ص على فر | نْضِْهو حدو دهمعتنقوه» 
ثم عاد المسلءون الآواخن القبقرى » فر زتُوافى جوادم 
وق فضائئمهم حتي عادت فيهم الجاهلية جندعة 
جتاء ٠ . ٠‏ وليتهم كانوا فيها اعلاما او رءوساا تآ 
وف الشرخياركايقولون- بلمذوقهذاعبيد اواذ ناب ؛ 
وان بمروا فى العكون ويتخلصوا من الهوان إلا 
.بوم يكفرون بكل طاغوت رريج<دون كل شيطان » 
وبؤمنون بالل الواحد التبار ) ٠٠.2!‏ 


الثم رباصى 
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عه تاأن منافستان 
3-0 




















لم تزل فى الدنيا منذ وجدت دءوتان منافستان متصارعتان دعوة تدعو [لى, | 
إتباع سس يعدا وإلى <رية الانسان ااطلقة التى لاتقف عند حد ( الا إذةا م 
اخطرت إلى ذلك ) وان كان فى غصون"هذه الحرية وأثنائها مات وآ لافه 
اك ادك مودي ا ودعرة شرل ان لضان عرق اف و ل 
أمامه وتدعو الى إتباء الوحى «ن اله وشرائع الانياء . 

الدعوة الآولى هى ٠‏ الجاهلية » فى مه طلح الاسلام الواسع والدعوة الثانية 
هى دعوة الاسنلام نفسه واقتسءت هاتان الدءوتان أم العالم وأجياله » ول تزل. 
تتداول قبادهما و6ثيابما من حين الى حين . وليس تاريخ اللاديان والعقل ا 
والأخلاق إلا حكانة هذا الصراع المسشر والتذاع الدائم وذلك أ كير صراع ا 
وأوسعه شبده العام فى عرء الطويل . ا 

ومنذ ثلاثة عشر قرنا ونصف اختار الله لقيادة الدعوة الثانبة ( الاسلام ) ا 
أتباع مد ولاه وحكتب لم الامامة فى ذلك الى يوم القيامة . ْ 

كذلك لم تزل مثل الدعوة الجاهلية وترأسها أم وحضارات جاهية فى ١‏ 
عدورهاودواثرها ؛ حت قضى ربك ان تتولى زعامها وتحمل رايتها أمم أوربا | 
النصرانية قبل تو قرئين ؛ وإئما رشيحها لهذ|المنصب وجعلبا حاملة لرسالةالجاهاية 1 
فى العالم مجاهدة فى سولبا سوء تمثيل النصرانية الحرفة للدين المطلق ورهيانيتبا. 
وتجزها عن حل القتضايا الانسانية والمعضلات البشرية » ثم سوء تمثيل علءائما 
وكبنتها وقسوسبا للنصرانية نفسها وما حالوا بين أمنهم وبين الرق والتقدم وبما؛ 
أذاقوا العلناء الاحرار والمكتشفين من أنواع العذاب الى تقشعر لما الجاود 
وتفطر منبا مرارة الانسان ما حفظه لنا تواريتم الصراع بين الدين والمدنيق 
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والدين والعقل والدين والعل فى أوربا )١(‏ أضف الى ذلك كله مور الثائرين 
على النظام القدم وطيشهم فكان عاقبة ذلك أن أصبحت أمم أودبا وحى ا احفزة 
للنبوض الطاعة إلى الرق تبغض الدين مطلها و:حرر من كل. نظام قديم وتعادى 
كل دعوة دينية خلقية وترى فيها جر عثرة فى سدابا وفى أصحاما عدوا لدودا 
لارق الانسانفى وعلى كل فتحولت أمم أوربا جاهاية مادية عضة » وكان هذا 
التدول من اتمس الحوداث التى وقهت ف التاريخ والذى قد جر على الانسانية 
شقاءاً طويلا وويلا عظها » ؤلكنه كان واقعا لاحالة لاسباب طبعية عقليه .. 

مك أمم ريا الفتية المتحمسة لغزو العالم وفتحه وقد أخذت له أهبته 
وأعدت له عدته فكان > ااطبيعة أن تصادم مثلى الدعوة الثانية الاضادة لماوم 
المسستولون على أجمل رقع العالم المتمدن المعمور وعلى أم بقاع الارض سياسينا 
وجغر افيا وأخصها واثراها اقتصاديا وكان بديبيا أن بقع أول صراع واكيره 
بين هاتين الفئتين فكان ذلك ! ّْ 

كان ذلك والمسلون منذ أمد بعيد قد فقدوا روح الرسالة الت كانوا حملونها 
والتى قد أص.حوا بقوتها سيلا جارفا جبارا لابقاومه المشنائش ولا تقف فى وجبه 
الصخور.وقوة |اساين وروحبم داثما دن الرسالة والدءوة . فاضدوا لاحماون 
رمالة الاسلام الى العالم ولا يدعوق دهوة دينية تنفخفهم الناسة واافتوةويأتون 
4 “وارق ومعجزات , وتفتح لمم هذه الرسالة قلو با وعقولا وتسخر لمم مالك 
ودولا » وأصب<واجيلا دن الناس كسائر الاجبال يرى مانحدث فى العالم من خير 
وشر ومايسود فيه من -ق وباطل هادئا مطمئنا كتفرج أو >ماجز ليس 
له من الى 

وفقدوا الامان والخاسة الدينية ففقدوا القلوب الى كانوا يلقون ما عدوثم 
وسلاحهم الذى كانوا يقارعون به فيوزهون أضعافهم فى العدد والعدد واصبحوا 


)62 و كني للقارىء ان جيل نظرة فى تاب ( السراع بينالديئ والحكمة ) لدراير 
الاميركى » للطبوع قد ما حتي يعلم مبلغ فسوةهؤلاء ااسكينة و #جتهم ٠‏ ويفهم 
سر الثورة على الدين فى اوربا. 

ْ مم 
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كسائر الناس لامتازون عزيد قوة ولا بزائد يقين يألمون كايألمون ولا يرجون 
من الله ماكانوا يرجون ! 

وفقدوا الاخلاق والفضائل النىكانت لهم قوة روحية وسلاحا ماضيا فى 
معترك احاة دانت ما لهم الجبابرة ولانت ءا صخور القاوب واستبدلوا ها 
عو ب! وادواءا خلقية واجتاعية لخذوها من الامم الجاهلية المذحطةالتى عاشروها 
وسرت قيبم ايام ترفهم وانخطاطيم الخلى والاجتماعى . ذكانت كدابة الارض 
تاكل منشئاتهم وتنخر الدعاتم الى قام عليها بناهم ٠‏ 

ونضب معين عاومهم وجدت قراته, وعقوهم وحرموا الاجتراد وااتفكير 
وقرة الا كتشاف والابداع ؛ ومنى علائهم يحمود عقلى وركودعلمى لايز يدون 
فى ثروة العم ولا يفتحون لاعقّل أبوابا ومنافذجديدة ولاينظرون فى علوم الطبيعة 
راللكون بناكانت أور با سخر لصالحها قوى الطبيعة ويكنيف عنان! عن أشراو 
الكون وتخذ عامئوها نفعا فى الارض وسلا فى السماء . 

أما الامراء والملوك المسلمون قد تركوا الجباد فى سيل الله منذ قرون 
وانتغلوا عنه حروب بغضاء ومنافسة » وشهوات ومطامع <تى دم الاسلام 

الزحف الصلبى فم يقم له إلا صلاح الدين الايوى وبعض الافراد المتصلين به . 

ومرت كارثة الاندلس 0 ل يكن ن ثىء وزحف التتار والمغول -وذلكالجراد 
المنتشر ‏ فتهكو قوى المسلمين » وزادوهم وهنا على وهن . 

هذههى العوامل الى ساعدت الاوربيين فى فتحهم وانتصرت مم الجاهلية علي 
'الاسلام ؤكان اكير انتصار نالته الجاهلية عل الاسلام منذ زمن طويل ولو 
تتكامت لقاات اليوم انتصفت من عدوىوأخذت ثار الامم الى فتحبا والدول 
:الت اها والحضارات ال طمسها ومن اليوم أزدهر فى بلاده وأخصبفى جاده 
بورهاده وأجرى مجراى لا يسد تيارى ثىء 

لو قالت لصدقت لان ااسلمين على علاتهم كانو| امناء لرسالة الانبياء حملة 
لمصابيح شرائعهم حرزا للدين فى الدنيا وردء! للاأخلاق والفضيلة على كل حال 
وكانوا اعظم سد فى وجه الجاهلية ويتحواون اكير خطر عليها فى كل وقت . 


اه 







ه[ؤل س- 




















كانت ززية المسامين فى هذه الهزعة عظيمة وخطبهم فادحا جدا فقد خسروا 
جلادم الى كانت تدر لينا وعسلا وخسروا + ع ترم مدان ودرا 0 
العبودية السياسية والعقلية » وحيث أفلتوا من العبودية المادية لم يفلتوا من 


. العبودية العلمية والخلقية‎ ٠ 
ودزؤا فى أخلاقبم التى أورثتهم اياها تعاليم الانيياء أو نحاسن التى حافظوا‎ 
علها طوال هذه القرون من صدق وامانة وشجاعة ووفاء | وعفة وطبادة وكرم‎ 3 
وتواضع وتقوى اله فى السر والعلانية ومراقبة حدوده الى غير ذلك مما عتاز به‎ 
أتباع الشرائع السماوية من أهل الجالية وتسلطت علهم تأثير الامم الغريية‎ 


العيوب الخلقية والحازى البشرية الى ورثتها أوربا من روما واليونان الوثليتين 
ومن قرونما المظلبة و من- جاهليتها كالنفاق والرياء والغدر بالعبود اذا دعت إلى 
ذلك مصاحة والجشع المادى والامان بالقوه وحدها والاعترام لهال والثروة 
| بوحدها وتقديم المصالم والمنافع على الاخلاق والفضائل . 
ا وماكانت رزية الإنسانية فى هذا الانتقال بهينة فتزازات مبانى الاخلاق 
ا .والفضيلة فى كل صقع وقطر . وحدئت ثورة على كل نظام قديم وان كان عادلا 
0 وحسنا ؛ وعمت الفوضى فى البيوتات والآسر وتغير الولد للوالد. وعقه وفركت 
١‏ ا ا سارك عليه » وأنحلت عقد الارحام ولم يعد الصغير يوقر الكبير ولم 
ا ود الكبير برحم الصغير . وتعوضت القلوب من الآلفة ونحبة الجفاء والبغضاء 
1 وكثر التئافسفالحيوة الدنيا وفى الرق المادىءوفأسباب الجاه والثروةونولدت 
من ذلك شرور وآفات كدرت صفو الحياة وأماتت القلب والروح إلى غير 
ُ ذلك من الظواهر الى تشكو مها كل ديانة وكل حضارة شرقية بها و<زت,ا وما 
إيشترك فيه المسليون وغيرهم من الشرقيين . 







ثم ان هه الام الجاهلية قد أصبحت تح ف أموال النامن و نفوسهم 
وأرزاقهم وأصبحت تملك السلوالحرب وأ صبح العالمفى حضانتها كواد تمأوشاب 
:سفيه لا ملك من أيرء شيءًا فتارة تسوقه إلى ساحة القتال وطورا 0 عليه الصلح 
ولاس 4 فى صلح أو حرب يد مرفوعة أو كلة مسموعة ٠‏ 









دورو 

ماذا عسى أن يكون أثر :هذه اللزعة والززية الغامة فى نفوس المسلين وق 
ب آم عامة.؟ أماءالناس طامة فلكل انشان أن حب عنه وجرن صل 

أما المساون ‏ وم أولى بأن بوجه هذا السؤال الهم لآن منهم انتقل هذا الملكه 

ال 2 وانهى إلى الاوريين ولآن دينهم يقنضى أن يكون ظاهرا عل. 
كل دين وأن بكونوا مم الاسوة وحدم للعالم - فسيقول كل مسل لم 00 
ون اطي أن تنطوى صدور المسلين على احن وأحقاد للجاهاية وأن ينظروا: 
إلى كل من عثلبا فى كل مكان كعدو غاضب وغريم 000000 
فى العالم تقتضي بداهة أن تعزل الآمم الجاهلية من قيادة العالم, والتأنير فى عقول 
الناس وتو جيه أفكار تم وأزنف منع من تمثيل الجاهلية فى العالم وأن ينع منها 
دلظأنها حت لا .تنكون ق دعوتها فتئة لمفتون ,“وح نلا تناف ١‏ الدعوة الى الله 
دعوة ولا ينازع فى الدنيا عاملا يتجاذبان النفوس والعقول إلى جبتين مختلفين, 
( حتى لا تكرن فتئة ويكون الدين كله لله ) . 

ويعلم كل ذى بصيرة بل كل ذى بصر أن جرد سيادة ذه الام واستعلائها 
السياسى والمادى دعاية عظيعة. لدينها » وحضارتا » ومبادئها » ومناهج فكرها ,, 
وأخلاقبا لا بقاومها منططق ولا أستدلال ولا حجة ولا .رهان . ولا فلسفة وله 
حدق ؛ ولا تجح مدها دعوة الاديان انها قد أصبحت بو خارنا انا !ا 
للقاوب تاذب الما يا ينجذب الجديد . 

وهذه هى الحقيقة الى ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام فما حكى القرآن 
عنه فى دعائه الذى دعا به فى مصر عبى عبد فرعون وهى حقيةَة فى كل عصر ومصر 


در بناانك آتيت فرعون وملائهزينة وأموالافى ايا ةالدنيار بنا ليضلواعن سبيلك. 


ربنا| اطس على أهواطم وأشددءلى تلومهم فلا يؤهنوا حقيروا العذاب الالم» .. 
فاذا كان المنتظر من المسلمين - - وم حاملوارسالة الإسلام ب؟كان المنتظر منهم 

ن يروا فى أوربا وأمريكا زعما للجاهلية . الذىتولىكر ها وحمل رأيتهافى| لافاق * 
وكان الواجب أن تكؤن هذه المدئة هر أم المسائل وكيرها فى نظرم وأن تشغل. 


"ذهنهم وتستغرق سعيهم؛ وكان الواجب أن بعدوا أنفسبم فى كل ناحية ١ن‏ تواحى, 
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العام عثاين لدعوة الاسلام ضدهذ|الدعرة الجاهلية » وأن لايتخذ واموقفا مبيا كان 
لأقتضاء المصالح الوطنية والسياسية والمالية لا يتفق وعثلى الاسلام وحامل رسالنة 
وأن لا ياتوا بشىء:تتغذى به الحركة الجاهلية فى العالم » وأن لا يظرر منبم ثثىء 
ينم عن دكوتهم إلى هذا النظام الجاهل الذى بسطته هذه اللامم فى العالم وتريد أن 
تبسطه ويظبر به تعاونهم على هذا الاثم والعدوان الذى لا عدوان أ كبن منه . 

ولكن مما يبعث الاسف العميق و العجب الششد يدف النفوس « عجبا بميت القاب 
ويشذل الفبم وبكثر الاحزان »ا قال على ابن أى طالب رضى الله عنه فى خطبة 
له - ان المسلمين - عامتهم لم يدركوا هذه الحقيقة مع وضوحما وانلائها » وذهاوا 
عن موقفبم الصحيح فى العالم ٠‏ ولسوا وجباوا نمم والآمم الاود بيه الجا هلية 
.دعاة لنظامين للحياة متضاددن : ولخضارتين متناقضتين وأنهم واياها ككفق ميزان 
كلمات رجحت واحدة طائئت الاخرى . 

وأصبح المسلمون أخيرا لجبلهم للدين ومايقتضى من حب وبفض و تتأثير 
الدعاية .رون إلى الجاهلية الاور بية كالخليف الو حيد للاسلام وأنهم يقرعون بن 
أعها ودولها أبها أقرب الهم وأنفع لمصالحهم وأغراضبم السياسية والالية 
وبحباون أنها مها أختلفت فى نظما السيلسية وفى ادارتها الداضاية أو سياستها 
الخارجية ومبها تعادت وتباغضت فيا برها فانها أخوات شقيقات من اب واحد 
.وأم واحدة وَائما لاتختاف ف المبادى الآولية وفى فاسفتها التى يسميها الاسلام 
الجاهلية » وغابعن عقلاء المسلمين والمتعلمين منهم بل وقادتهم وزعما م فضلا 
عن العامةأنه مادامت هذه الآمم تتمتع بالثلبة السياسية وما دامت لها سيطرة 
عل العالم فبى المثل الكامل والقدوة الغامل فى الاخلاق و السيرة والعلم والمدية 
والفضائل والرذائل وما دامت كلتها عايا فلا تزدهر للدين دعؤة ولاتعاو له كلبة 
ولا يسود فى العالم حون القاسلة زلا سكرن ليا قم ل سل ااام 
وف مصاحة الانسائية أن تعزل بأسرها ‏ عن قنادة العالم ولا كان المسلمون 
م المسئولون وحدم عن صلاح العالم وفساده ووظيفتم الخدبة على الناس وثم 
«القوامورن بالقسط شهداء لله وهم المراقبون لسير العالم. فليم أن يحتهدوا فى 


حار 


ذلك أكثر من كل شعب وأمة ؛ بل يحب علبهم ان يحكونوا طالبعة وأن 
يكونوا اماماً فى الحركة ضد الجاهلية وأمما . بل يحب أن تيدأ منهم الدعوة 
والعم تعود . 

ولنكن أجل نظرك ف العالم الاسلامى كله وانظر فى شعوبه وامه ودوله ‏ 
ان كانت قبه هول تملك أمرها ‏ وف جميع طبفات المسليين هل ترى شيئًا تستدل 
به على أن هذه الامة المنيثة فى أرجاء الارض صاحبة رسالة فى العالم وصاحبة 
دين وعقيدة وأا تكر مما وقع وواقه شيًا و تحمل فى صدرها حفيظة ضد 
الجاهلية وأهلباوتريد أن ترفع للاسلام رابة وتجتهد لاعلاء كلة الله 

كلا ! بل ترى أمة هادئة مطمئنة راضية بكل مايقع فى العالم اليوم ؛ سليمة 
الصدر ؛ قريرة العين , ناعمة البال تنعاون مع الجاهلية وأمها وتحالف ”» 
وتقدم لها كل معونة تقدر عليبا ثل هذا يذوب القلب من كمد . ان كان 
القلب إسلام وإعان . 

أجل ان كان فى القاب إسلام وابمان لما ارتضى مسل هذا الخزى ول 
كا ذلك يرجع إنى كون الرجل مسالا » حب لله ويبغض لله » ويوالى فى الله 
ويعادى ف الله ولذلك ذكره القرآن شرطا فى قوله . 

( يا أها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون الهم بالمودة 
فوا يما جاءة من لحن عر جون الول 012 أن زرا باقه ربكم 
١‏ نكتتم خرجتم جباداً فى سبلل واتغاء ٠‏ مرضاتى تسرونالهم بالمودة ؛ وانا اعل, 
ما أخفيتم وما أعلتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . ان يتقفوك بكونوا 
لكم اعداءأ ويسطوا اليم ايدهم والستتهم المودة وودواء لو نكر 0 


ثم ضرب لذلك مثلا باراهم واأكماية . 


قد كائك نك لتم اسوة حسنة فى ابراههم والذين معه اذ قالو لقومبم إنا برءؤ 
نك وما تعبدون من دون الله كفرنا بم وبدا يننا وينم العداوة والبغضاء. 
إبدأ حتى تومئوا بالله وحده ( المتخه ) 


ليلاحظ القارىء العربى النكنة فقول ابراهم وأصصابه دكفرنا بك 











اه 


وبلاغة الكلمة وسعتها ٠‏ فلم يقولوا كفرنا بدينكم صكاأنبم قد اصبحوا ص ورة 
وتثالا الكثر وااجاهلية جامعين لمعانييا واشكاها ومظاهرها ولا نحياتبمكلبا 
وما يتصل ما «ن علوم وفاسفة » وحضارة وثقافة قد سرى فببا روح الكفر 
والجبل وذلك ينطبق على كل امةجاهليهحرمت من هدى الاتبياء وعلوم,م 
اع ر علوم مد دما عل دلالة المواس أوعلى القياس اى التجارب » 
فعمل الالكار تيع هذا وكأم أعلنوا ذا اللفظء أنهم انرون ها هذا 
لكام الجافل بر نه وحدافره جاعدون ب#كافروى لعل امون فر 


بفضل ولا يخضعون هم بثىء ! 

ثم لينظر القارىء واليعتير كيف ان المسلمين وهم أتياع دين واكداب يقين 
قد آمنوا بز عباء الجاهلية وأئمة الكفر ولو ل يؤمنوا بديهم ولكنهم آمنو بهم 
بأوسع معان الكلمة وقد اشترط الله للايمان بهالكفر بالطاغءرت وقدمعليهوقال 
فن يكفر بالطاغوت وبؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الوثقى ٠‏ ) 

أما إذ أصبالمسلمون لايعتهم أمر الدين والآخلاق ولاممهم مصير 
الانسانية ومستقيل العالم ولا تهممم إلا الالح السياسية والفوائد الاديه 
الخاضرة التى نعود على بلادم او شعوم وبالاصح عل اشخاصهم يليم على 
اغارمهم وأمرثم بيدهم ولكن لعلموا أخيرا أن سفينة الجاهليه الى اختاروها 
أسفرهم قد احيظ با وأن الواحما قد اكاك ورت منذ زمن وان رباينبا 
قد أختشوا فى ما ينهم فى تسئير ها وقيادتها وليعليوا أن هذه السفينة اذا غربت 
فأنا سغرى بيع ركايها وكل من وصاوا أسبابهم بأسيابها ولا عاصم من أمرالقه 
الامن دحم وقد قال 

دلا ترحكووا الى الدرق ظلدوا قتمسك النار ومالكم من دو نالله مناولياء 
َم لاتتصر ون ( 








00 
ممتجع | إواامتليمٌ 


« هذا غول الماهلية ينرش الجتمع هن جد ين 
والناس - عامة و!وساطا وعظ]س ف غييم لاهون» 
او فى شوواتهم غارقون » ال 0 
قليل ؛ وكاتعا فقدت الالفاظ تدلالاتما' أو أ ثيرانها 
1 الدين كاتتاريخ يدرس او سين 





نا عن حبرة الداغية إلى الله حين تال للقضاء 
عن عرلا لاهد ةلهن لاع ل كلك رارك 





ايده ااسلجة القوواة واطاء رات امزال والدنية 
والا لاتواحترءات . وما اعجب ولذ وطاب 6 من 


الثياب اوالطعام والعن لب !د 


هل من شجاع مقذام يقيل شبلاحه الروحى! بار 
ليتهم ظبر ذلك الثيل الرهيب؟ . . أعقمم بامسامة 
الليوععن إخراج مثل ذلك الشجاع العملاق » 


الكر امى 






















معرى 5 الداهلية 


من الاساطير الى سمعناها فى الصغر و بقيت فى غضونالذاكرة و بعضثناياها 

إن رجلا اعتدى عليه عفريت من الجن مثل “ماكان يعتدى به الجن على البشي 

1 فيرز الرجل بكل ماأوق من ول وطول وبكل ماقدر عليه من سلاح ومشفة 
لمقئله . 

هج م الرجل على العفربت بكل. سلاح فاض وسيف با وديم الما 

م ول لم يدع فى القوس زر عاذ وا لمكن كندل كا | عدوه ولميصب منه مقتلا. 


وما زال الرجل يعيد الدكرة يعد ال الدكرة و جرب سلاحاً بعد سلاح والعفر يت 





ساخر منه غير حتفل به كان ف نقفسة 00 ومن سام الرجل وهجماته ف 


حصن حصين 5 


اء اذ 


حار الرجل ىّ مه وأعناه عر العغفر بت وكاد يقطع عن 4 الرج 
أخيره أحد العقلاء أن روح هذا العفريت فى حوصاة ببغاء وهذه الببغاءفىققص 
من شجره وهده الشجراة وأغاية كثنة يكنا 


ط القتاد و حول ثم الجبال 


ا 2ن هذا المفمن معان 'ى 
سباع ضارية وحيات فنا كهوعقارب سامة ودوةم| خرط 


واديا عد واد ويقتل 0 





بعك جيل و + قطع 






هذه ا 0 يقتلبا حى 


ذاا تت وخنق 
حدئت رجة عظيمة دارت 5 الارض الفضاء و1 ظلء تامأ أناف السماءوصاح 
التفررك صيحة الاح د وكان نة هامدة لاحراك مهاوهكذا قتلالرجلعدوه 

ل مط أ 0 3 


بعد ما أ: من عرف القرن . 








: ْ ش أعلك سعءت هذه الاسطورة من عجوز قَْ بات كيرا لاحفادها أ أسباطها 


:فررت ما مستهزئا وقأت . 
حديث خر افة يا ام مرو 


نعم انها لحديت خرالة وأسطوزة من أساطر الاولن . ولكنبا تنلديا أن 


--- 


كلّحى له مقتل ووريد ولا يؤثر فيه عدو حتى يصيبه فى مقنله ويقطع منه الوريد 
وإن دون ذلك المقتل و<ول هذاالوريد <واجز و-صونا. 

قد تسلط على الامة الإسلاميةعف ريت من 'الحياة الجاهلية واعتدى عابا بصنوف. 
لجال وضروت من الاذى والوبال ظرناق كك عن سارف ر[ن الا 
كاستخفاف بأحكام الشرع وتجرؤٌ على المعاصى ووقوع ق حارم الله واستعياد 
لعباد الله وامعان فى الشبوات واسراف فى سييل المتع واللذات وتهافت على 
الحشائش والزوائل وفرار عن ٠كارم‏ الاخلاق والفضائل ه وان يروا سيل 
الرشد لايتخذوهسيلا وان يرواسبيل الغى يتخذوء سيلا » » 

والناس طبقات عامة » وأوساط بوالعظاء. ‏ _ 

فأما العامة فساكين تدور حولم رحى الحباة بسرعة لا يرفعون فماإلىالدين 
والسعادة الآخروية والإستعداد الموت رأسا وإعا هم أن يدوا ضرائهم 
ويحمدوا الإيام فراغهم ويكسبوا قوت يوههم ويكسوا عيالهم فهم كدحو 
فى الحياة كدح امير والثيران لا يتعبون إلا لاراحة الموهومة ولا يستربحون إلا 
للتعب الواقع فم من البيت إلى الدكان ومن الفراش إلى المصنع أو السوق أو 
الإذارة »ومن نصب إلى نصب ومن م إلى هم لا تنتهى مومهم ولا ننقضى. 
متاعهم حتى إذا جائتهم الساعة بغتة فالوا ياحسرتنا على مافرطنا فبها . 

وأما الاوساط فبي أسوأ منبم حالا و أكدرمتهم بالا عذيهم الله بالحرص 
والجشع يأظرون دائما إلى من فوقهم ولا ينظرون أبدا إلى من دومم فهم ىام 
اسل وأدران مسالة وشقاء مسثمر وتذمر جار وشكرى قامة وأرن قا 
يحرون فى رهان لا ينهى ويسابقون جبادا لا تكل ولا تسبق » لازال قصب 
السبق بعيدا كلما انتهوا إلى غابته رأوا غاية أخرى جروا ورائبا وهى تبتعد عني ؟ 
يبهد الافق من الطفل الذى حاول؛ مسكه و شعاع الشمس الذى تجتهد لقبضهومكذ|: 
يتفلت منبم « المثل الاعلى » فى الغنى والثروة والرغاء والجاه فيمرت الوَاحدهنهم, 
٠‏ كثييامتكرالم يستعد ليوم الجد ولم يأخذلنفسه عدتها وباتيه الموت فقول ربولا 
أخرتنى إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين . 





-- 


وأماالمظاء ‏ من الماوك وأبناء الملوكوالامراء فانهم ريدون أنياموا الدية 
طولاوعرضا وينتهبوا المسرات جرما وركضا لا يش عاتهم ولا روى غليلوم وثم, 
من دقائق الراحةإلى دقائقو من بدائع الى بدائع ومن ا بتكا ر إلى| تكار ومن اذيذ فى 
الطعام والشراب إلى الذ ومن حديث من مستحدنات المر ا كب والقصور والازياء 
إلى أحدث لا تكفيهم فى ذلك موارد قطر بأمره ومنابع ثروة أمة بطولا حتى, 
ياجأوا إلى استقراض وتجحاراتوضرائب جديدة وأ تاوات ولايبالون ف سبيل ذلك 
أن.يرهنوا بأيدى عدوم رداء الزهراء أوكساءأ فى ذر » أوشملة أويساومصحف 
عثيان او صعصامة عمرو بن معدى او رمح الزير اوبردة كمب بن زهير ومثروا 
صبوحا او غبوقا . 

وقد هجم على عفريت الجاهاية ججيش من المصلحين فصاحوا به من كل جانب 
ورموه عن قوس واحدة ولكن ل ينكاوا عدوم ولم يصيبوا منه مقتلا. 

ألق الوعاظ والامرون بالمعروف والناهزن عن المتكر دروسا فى الاخلاق 
واحاديث ف الترغيب والترهيب ؛ طمعوا الناس فى الجنة وحذرومم من النار 
بشروم بالوءد وخوفوم من الوعيد فسمع الناسكل ذلك فى هدرء ولم بح رك مهم 
كك و بغي منهم حلقا . 

الف الْوْ لفون كتبا جاوا منها بكل رقبق «رفق اوردوا فها حكايات زهد. 
للعمربن وتقشف على بن الى طالب ومواغط الحسن اللصرى » وكلاتذى 
الثون | المصرى ؛ ورقائق الفضيلءنعياض وزهديات اف العتاهية وفصاحةالواغط. 
ابن اللووزى ء وتحليل الامام الذزالى . : 

قوارع تبرى العظم من كليم مضى 

فقام الاغنياء والامراء وابناء الملوك فاقتنوا هذه االكتب و زينو اها مكا بتهم 
وتحدئوا عنها إلى ندمائهم وزائريهم فىاباقة ورشاقةو لكن ل تنفذ سبا مها من العيون 
الى القلوب ول تجاوز احاديثها تراقييم . 

قام الخطياء البارعون فألقوا خطا اسمءت الصم وا-تنزات الصمم فسعب]' 





الشع7#ؤ| ده 


هؤلاء وأثنوا على براعتهم؟رفصاحتهم ومضوا لسبيلهم لم بيحكراعل زلة ول 
يقلعوا عن- سيئّة ولم تحدثوا لله عبداً , 

لقدكان والله اقل من هذا يز الق#لوب فى الجوائح ويستفرغ الدموع من 
الشؤن ويرجف القصور ويقاب عروش الاوك . ويجعل من ابناء السلاطين 
ااا ء مدل ابن 7 وشقيق الباخى ؛ لسصمع حدم - وهو خازج فى قفص او 
رائح الى لهو قارئا يقرأ « الم بأن الذين آمنوا ان تخشمع قلوبهم بذكر الله ومانزل 
0 ان لاله فقول واه لتدان أوالل لق ]ان ره 0 البو وتبرج 


من آببة الملوك وحشسمة السلاطين الى يذل الفقرا ء وتسقشف الزهاد » 


قبل فقدت الالفاظ على تعاقب الايام معاينها » ام اعتلت الاذواق ام 
١‏ 1 
د 


استعجمت اللغات )2 ام ماذ 


ان شيئًامن ذلك لم يقع ولكن نفيسة الإنسان تغيرت تغيرا عظيا . 
كان امس الدي ف الزمان الناضى . برغم جميع ادوائه وعيوبه الخلقية 


والاجواعية ب 13 غير هزل » وكان اس الدين يعق كل واحسد وممه ]1 3 


الحقائق والامور الواقعة ؛ وكان دون ف بعض الاحيان حجب من الترف والطبع 


والرهم م وسوء 11 معر قة وقله الع فاذا ارتفعت هذه الحجب وتطر قت دعوة الدين 
3 


إلى آله ادام بحل ده ون التوق و واصلاخ الحال شىء 1ك الآن فقد اصبح اندين 
مر ضوعاً تارضيا اواحديثا علسا حتا. ٠‏ وأصبح الحد بثك عنه فى |4 شميع المصرى 
كالحديث 0 وت المريخ وعدا كه وعن القاب عل واخياره ل« دود عل 
المتحدث والمستمءين ,بضرر او و تفع و لا بط الم بغمل او تركو لام سوم فى صم . 
مسائليم ولا يع فى الانسان ولا همه فى حا ته الا عقدار ماد نظ رف بعر رفته ودراسته 
فى بعض إجا أ ن أو ماحادث به اهله عد الحاة اذ ما حلب به نفع ويدفح به 


ضرا ف جتمع لابزال يدن بالدين ١‏ و حترمه فليس له إلا قيمته المادية المؤقة . 


وأضبحت الحياة وتكاليفها جد الجد ولب اللباب » واصبحت مسائئلبا ه الشبيخ , 
ودرس الضى وشءل الثابي 2 واصبح الجها د سييلها با والنجاح فى ميدا أها مقياس 
الفطنة ل ومعيار الطرافة واللياقة ورمن لد ءة والشهامة. 





[6 


وهنا يقف الداعى الدينى حائرا فى امه كيف بواجه هذه العقلية المامدة. 
والنفيسة الناردة فى سبيل الدين » انه واجه العقول الثائرة على الدين. فأخضعها 
ببر أهينه . ووجد محكوكا وريبا ت#مكنت من النفوس فنابا حكنه وملا" القاب 

بماناتوطءأنينه ولكن هاهنا يجد نفسه فى «وقف غريب لم ي+بده » فلا انكارولا 

ج<ود ولا إباء ولا ا.تكبار ؛ ولا عناد ولا اعتراض »ء ولا دايل ولافاسفة - 
ولكن حياد تام فى مسئلة الدبن واستغناء عن كل مايتصل بالاخرة . وإخلاد الى 
الآأرض ورضى بالحياة الدنيا واطئنان ما . 


فنا قف الداى ارا فى أمىه كف يراجه هذه النفسية ومن أى يأب 
يد خلبا انه جد < ولا غشاءاً من حب الدنيا والمال فلا سبيل اليبا ولا نفوذ فها 
إلا بطريق الدنيا والمال ه وان سييل الدين غير سبيل المال وان طريق الغيب 


غير :طريق الحس والشرود فاذا يصنبع 0 أبن يبدأ 5 


ان أ'ق على اعلى القوم نصاتئحه ووجه الهم خطابه وحكته ونثر كنانته فى الدين 
وأجاب علبم خيل العلل والبراهين فذهب كل ذلك فيهم ندى لأحالك لباك 
الخال قائلا , قلوبنا فى أكنة مما تدعونا [ليه وف آذاننا وقر ومن بينا وبينك 
حاب افا عمل اننا حالفاون 4 + 

قرأنا فى حكايات ١‏ ألف ليلة وليلة» ان سند باد البحرى ود بيضة عنقاء 
فظنبا لكبرها وضخاهتها وهلاستها قصرا من الرخام فدار حوها لعله بحسد بايا 
يدخل ونه فى داخل القهى ؛ ودار دزاراعديدة ولكنه لم يمد بابا وعرف 
بعد ذلك أنها بضة عنقاء لاقصر من القضور . 

كذلك يدور الداعى <ول هذه النفسية المستديرة ااتى استهوتها الدنيا وغثى 
عليبا حب المال أو الجاه فلا يجد فبا منفذا ينفذ منه الى النفسية وينزل فى أعماقها 
فيقطع منبا الرجاء وبنقاب منبا خا-ئًا وهو حسير ٠‏ 

إذن دوح هذا العفريت الجاهل «و الاخلاد الى الآرض والرضى بالحياة.. 
الدنيا والاطمئنان بها وعبادة المال والمادة . 


هذا مقتل هذا العفربت وهذا ابهره ووديده ٠.‏ 





175 سم : 
واما ضاعت فصاحة الفصحاء , وخطابة الخطياء وبلاغة المولفين وأصحاب 
'البباع واخلاص الخاصين وحكمة المكاء لانم لم يضربوا على الوتر الحساس 
-ولم يصبوا العدو فى مقشله . 
بلغت المادية أوجبا فى عبد الاستيلاء الآاورفى وأصبحت فلسفة وفنا”وحياة 
ودينا ولس مظبر من مظاهر حياتها ولامركر من مراحكر نشاطبا اليوم إلا 
«والفضل فيه يرجع الى اوربا وسبطرتها السياسيه والاقتصادية مباشرة أو بواسطة 


نافس تجار الغرب . بدافع من حب الغنى والثروه واحتكار الأآموال ‏ فى 
الصناعة والإنتاج وغزوا ببضائعهم الشرق وامتصوا بها دماءه » ولم يقض ذلك 
لبانتهم لان نطاق ااضرورة ضيق والجشع ماله نطاق » فنافسوا فى إنتاج دقائق 
'المدنية وفضول الصنائع وكاليات الحباةوصبوها الشرقصباو استهلكوا فى تروحبا 
اك ذكاء وأدت رفاسفة وسياسة. واستفار| سذاجة الخر قر سه !ل ل رادا 


ا لبثت هذه الدقائق والكماليات ان دخلت فى اصول المعاش ولوازم الحياة 
فى الشررفى واصبح الذى لايتح لى بها لايعد من الاحياء ولا يعامل فى المجتمع 
:معاملة سواء واذت تبلابيب الشرق واذهلته عن الدين والآخره وعن كل ثبىء 
غيرها فى الدنيا واهاجت عليه هموما لاارجاء لها وبعثت فيه شرها للاللانهاية 
اله واصبحت عليه الحياة جحيا لايسمع فيها الاهل من مزيد 
ومايكاد الشرق يصل الى هذا المنتجات وشروط الهياةعل جسر من 0 
والمصائب وعللى طريق من شوك وقتار ولايكاد يتحلى با الا وتصبح هذه 
المستحدثات و1 ثارا عتيقة وأطارا بالية . ويهجم عليه الغرب بطراذز حديث 
من المنتتجات والمصنوعات فينكص على عقبية ويتزود لاقتنائها بالمال اللازم -بوجه 
مشرقع أو غير مشروع ست ولا يكاد يطلع بها على مجتممه الا ويرحل المنسوخ 
وحل الناسخ . وهكذا لايزال من حياته فى جبادمضن شاق ومع المصانعالغربية 
والتصدير الغرف فى رهان دائم يسبقه فيلحقه و يلحقه فيسبقهولا يزال من عشه 
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فى مضض وغصص بتجرعه ولا يكاد يسبغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
كيت . : 

أفسدت المد نية الغر بيهو التجارة الغر بيةطبا ئع أهل الشر قوأذواقبم على اختلاف 
أجناسهم وأوطا نهم ألانت منهم القناة وأطفأت فيهم جمرة الحياة . أذهبت منهم 
القعدد العرى والتجلد العجمى وأ<دثت فهمالتخنث والتآنث الآورفى وأصبحت 
الفروسةالعر بة والنخوة التركية والفتوة الفارسية والبطولةالهندية والغيرة الافغانية 
حديئا من احاديث التار يخ وأ صبحت الحياة حواخر القشرف يلوف بوادية سحة 
قاصرة ممسوبخة دن الحباة الغربية المصطنعةلها ضرائها ولثت لها سسرائها ولهاالغرم 
دون العم 1 

أصبح الناس فى كل بلاد فىإيثار الحضارة الغربية يسيل بهم سيلبا 'الجارف 
ولا بمكونهن أملم شيأ وأصبح الوالد ولا يملك ولده والعاهل لايملك أهل 
0 وأصبح الانسان لاملك نفسه أمام الموىوانتقاد امجتمع اللاذع ؛ووخز 
الضمير وغاص الناس فى حر المدنية الى آ ذانهم فترى الصعاليك من العجم يفدون 
ف حلة ويرو<ون فق أخرى ونى الفاة العراة العالة مر العرب اانا( 
يتظاولون ف البنيان وبتفاخرون :اقتناء السيارات الاميركية من أحدث الطراز 


وأفخر الانواع حتى مخاف أن تنقرض الخيل العتاف من أرض الجزيرة التى ملات 
التاريخ وَالادن حد يثها وأخيارها 


شحنت البضائع الغر بية أسواق الشرق الإسلامى واننبثت شرائين التجارة 
الغرلية وعروقبا ‏ وهى طلائع السيادة الغربية وسيطرتها السياسية وس مهاالتى 
لاتطيش - فى جوف أقدس البلاد الاسلامية وأحشائها وجاست خلال الديار 
:وأصبح أهلبا عالة على الإضائع الاجنية حتى عادوا لايصورون الخياة والمعيشة 
بغيرها » ولابقضون حةوق الأاعياد والآفراح الا ءا . وامتصت هذه البضائحع 
"أموالهم بل دمائهم كالاسفنج تشربتها فى بلادهم وصينها ف بلادها » وتكذا أمنيع 
.مايكسيه الم بعرق جبيته وكد عينه وبرزئيه ىأخلاته وعلى -ساب دينه ينتقل 
لى البلادالاجندة . ا 
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الحات المكرمات الادادمة لحييق مسار عا القدرانة © شرل آد 
لقضاء مآ رب رجالا كا يقول الناس الى الإستدانة هن الدول الاجنية فخفت 
لذلك ورحبت به ورضخت لما بعض المال على شروط تجارية واءتازاتسياسية 
وأقبات على البلاد الاسلامية تحل ب أضرعبا وتستترج الذهب الوهاج وماء حياة 
الصناعةوالتجارة ( البترول) من بطونما وبتهافت الفقراء الذي نأجهدتهم الضرائب 
وتكاليف الحياة على أجورها وخدمها تهافت الفراش على الضوء والجباع على 
المائدةوهكذا تصبم بلاد الاسلام بين أخطار من الاتحاد والاحتلال الاجنى » 

ثم هنالك ١‏ الطابور الخامس ء وهو ذلك الآادي المسلول المسموم الذى 
ولدته الثورة الفرنسية وأرضعته الفوضى الخلقة وإلاباحة فى اوروبا وغذته 
الشيوعية . ذلك ا لادب الخليع المستهتر الذى ينبت فى القلوب النفاق ويسعى 
غرس الشبوات ؛ وي#وض دعائم العمران ويفسد نظام الاسرة ويسخر من كل ٠‏ 


فضيلة ويسهين بكل أدب ونظام ويزين للقارى. مذهب اللذة والإتفاع واتهان 


الفرص ويلخص التاريخ ويوجز الفاسفة والعلم قحب المالوا ميل الجادى و يصور 
ب العالم كله كانه لسن الاظبوز هاتين العاطفتين ولس وراء ذلك حقيقة عللية 
هبدأ سام أو غرض. شريف ؛ 

وقد انتشر هذا الطابور فى اناء العالم دن طريق الادب والرواياتوانجلات 
والرادبو والسبما وتأثر به الحاضر والباد وتحدثت به العواتق فى خدورهاء 
وصار ينخر الخحضارة الدينية والآادي الاسدلامى حتى قرب العطب اليوم 
إل لزاه 

وهكذا اصبح العالم كله شعوبا وحكومات وافرادتحت ساطانالماديةوالقوة 
ااه ااشبوات قد شغات منه كل موضع ومنفذ وملحكت عليه جميع مشاعره 
الك فى سبيلواجميع مواهبه وقواة وتفكير هو ذكائه وخلقت فالانسارن.. 
نفسية لا تؤمن إلا بامحسوس ولا تفسكر إلا فى اللذة والهناءة والسعادةالدنيوية» 
ولا مهم الاهذه الحياة ومطالها الكاذبة الى ماأنزل الله بها من سلطان والتى [نا 
رضت على الانمان الحياة الازورة وامجتمع الفاسد والتجارة الجشعة . 
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نف كل فى هذه النفس المادية الددن الذى أساسه الامان بالغيب وإيثار 
الآخرة على العاجلة الذى يقول .«:وما هذه الجياة الدد | الا لمو ولعب وان 
الدار الأآخرة لحى الحياة لو كانوا يعلدون ء والذى يقول , فاما من طغى وآئر 
الحياة الدنيا فان الجحيم فى المأوى وأما من خاف مقام 'ربه ونجى النفس عن 
الهوى فان الجنة هى المأوى » 

والذى يقوله نبيه صلى الله عليه وسم « اليم لاعيش الا عش الاحرة 6 
ويقول , حفت الجنة بالمكارة » 

إذن فالماديةفى هذا الهصر هى علة العلل وعدو الدين الآلد ومزاجه الاكر 
وإن الغرب هو زعيمها الذى تولى كبرها ووكرها الذى تطير منه وتاوى اليه 
وفيه تبيض وتفرخ 

فأن ذلك البطل الذى مثلقصة الادمى مع الجنى على مسرح التار يخ والواقع؟ 


إن تلك الام الى تعارض هذا الشثار الجارف وتأق أن تققد مخصع او مقو مال 


حيانها وتغاب على اهرها فتحول هذا التيار وتقا 0 على عقب أو تقف فيه 


كجبل رأمى أو صخرة صماء » فيحول اتبار مجراه وبتخذ طريقا آخر . 


ات البطل الذى بمثل قصة الآدمى مع الاجنى ويفتك بههو رجل الساعة 
و بطل الآ بطال وفتى الفتيان 

وإنالامة التى تعاض هذا التيار وتغير بحراههى امام المع المبدوثة إلى العالم 
فأين ذلك البطل ؟ وأين تلك الآمة ؟؟ هل تحيب ‏ الآمة الإسلامية وهل يبه 
العالم الغرى من هذا السوال 4 ! 





)1 
بان العا ل ور ةلدب 


( بين العالم وجزيرة ال.رب ت”تردد منا جلبة 
وتتجاوب همسات » : ٠‏ إن الفالم يعتب على الجزيرة 
الطر اله له عن 0 ال ا لك 
لواجبها العظيم المرجو ق الهداية والتذكير ٠‏ و يطلب 
اليا ان كاارم لنجدته من ماديته الحرقاء وجحيم 
صراعه امستمر . قعندها البلدم والدواء وقد طال 
ا اا ره 

والجزبرة جيب العالم معترفة بأنها قرت ابش 
التقتضير ٠‏ وتود لو نال تحظها منننهضة العالم الحديثة 
الكبرى ؛ ولكنبا نخاف مادية المَالى . و'ضخهى ان 
نعذغى عليها بعد ان فتحت أماهها الثغرّات ٠‏ وتتأديه 
راحة ألا بر هتها عاد جه تدرو فار روك 10 
الآخير لار وح ١‏ و 7تمحه بان سعد القيه كا كملكا 


عى من قبا حها وهدى عقيدتما 
ل 2-08 


الثم رباصى 





7”0 1ه 


عن العالم 


الى جزيرة العرب 
فرصة سعيدة ياجزيرة العرب . لى مءلك اليوم حديث خطير قد خبأته لك من 
#زمان وصرقتنى عنه خطوب ونوائبٍ شغلت خاطرى . إلا أن هذا الحديث قد 
ملك قلى وثقل على نفسى فل أر اليوم بدا من أن أفضى به إليك ؛ وأتنفس مما 
"أجده من الضيق والألم . 
زهدق فى هذا الحديث ماكنت أراه من انسحابك من الحياة وتنزلك عن 
القيادة التى تيوئنها زمنا غير يسير. وما كنت أراه من رغبتك فى العزلة عن العالم 
٠‏ ومايقع فيه من <وادث ٠‏ ومايتجدد فيهمن شئون . وكرهت أن أزبجكأقلق بالك 
«:وقات: لقد رقدت الجزيرة بءدسورط يلسهر ته مصلحتى واستراحت بعدعناء كبير 
تحماته فى سيل فلا ينبغي لى أن أوقظبا وأقض مضجعبا و لكن الخطب كان أجل من ذلك 
«وأحظم وم أر مفزعا بعد الله إلا إليث وقلت : لقد وجدت فى هذه الجريرةغوما 
رندة وبل اثلاثة عر قر نا ء وقد أب ل فى يومد , فعنى أرب جد اوكا 
رات ا 1 
أداك أيتها الجزيرة العزيزة تنظرن إلى نفسى نظرة الحياء ؛ وتلقين على نفسك 
دنا نطق إلى تقدى فى الصناعة والاختراع وإلى تسخير الإنسان 
للبخار والكبر باء » وتسخير الطاقة الذرية فى الزمن الآخير . وتةواينفى ثى٠ءن‏ 
الخجل والاعتراف وفى ثىء من الجراءة والشجاعة ٠‏ لقد تقدم العالم بعدما خرج 
.من حضا نت تقدما مطردا وقطع أشمر طا بعيدة فى العم والمدنية هون عليك أيتها 
الجزيرة فإن هذا الانسان الطائر فى المواء العابث يأمواج الآثير لايزال طاملة 
حم | فى أخلاقه وق اشعور هالا جنا وق عنادهوفصور نظاهواتر ره ٠‏ |91 
'الدور والاشكال على الحقائق والممانى . وافتتانه بالمبازل والملاهى . فلوعدت 
أبتها الجزيرة ماوراء الاكة لان عليك الخطب وعلءت أن الانسانية لاتزال حيث 
خم ران الانسان وإن أصبح يطير فى الحواء كااطير ويسبحفالبحار كالسءتك 
«فإنه لا يحسن 0 على كل الارض كإنان ' 





الل 


أراكأيتها الجزيرة تنظرين بدهشة واستغرا بإلى معاهدى العاهرة و إلى مكتباقى. 
الراخرة ومطابعى المتدفقةوحركة التأليف والنشرالقوية. وإلى هذا الآدبالخصيب 
الذى يطلع كل يوم بشىء جديد. ولكن لاتعجلى .!إن روح هذه الحركة التجارة 
والاستغلال » وان كنس | من حلة الأقلام يتاجرون *بأخلاق الناس وضمائرم » 
وحبونان تشيع الفاحشةف امجتع وتروج بضاعةالخلاعة والاستتار » ولاتستغربى 
إذا حدئتك ان كيار المثقفين واللأدباء عندى لا يفضاون فى الاخلاق والصر على 
مكاره الياة والعروف عل الشبوات وإنكار الذات عل الأاعراب|أذين يضرب 
بم المثل فى الجفاء والجبل والامية . 

أراك أيبَا الجريرة تصغين إلى الكلات الرنانة التى تلوكبا ألسنة السياسيين 
وترددها اقلام الصحفيين كا اعدالة الاجتماعية والاساواة والحرية واجمبورية كأنك 
تسمعين كلدات لما معنى وتطبيق فى الحياة يا حدئت العالم من قبل يكمات صادقة 
يوم كان النفظ دليلا على معنى وبوم كان الانسان يرى نفسه مأخوذا بقوله .. 
همات لقد تقدم الزمان واصبح كثيس من الكلات لايقصد ا معنى ولا تراد ها 
حقيقة . ف حم الله من اعتمد على الات ورحالله من صدق اهابافمايةو ون 1 

اراك ايتها الجزيرة تنظرين إلى ف:فيطانى على ما تعتقدين عندى من؛ صفاء 


وسرور وراحة م وهدوء وء لام لقد استسمنت ياهذه ذاورم . انا جسم قد 


علتنى اورام غير طبيمية قظننى الجاهل تبحا سليا مع افى مريض داف اشكو فى 
كل عضو من اعضاق أوجاعا واوصابا اشكو فى فلى وجعا وفىراسى صداعا وى 


عينى رمداً . وفى دمى نزفا وفى نفسى اختلالا . تارة اصاب بطوى وجوع تكاد 
رهق له نفسى واخرى بطنة وتحخمة تكاد تقضى على وتقتانى . وقد اجتمع حول 
«تطبيون و مشدءو ذون يعا لجوننى بالاهراض و يداوو نالداء بالداءو بعمليات جراحية- 
خرقاء لقد قتلونى قتلهم الله . عا لجوا دشا كل الاقتصاد حركة منع الولادة..وسوء. 
التصرف فى المال بتحرم الملك 'تشخصى.. واستبداد الاشخاص باستيداد الأحزاب 
واختكار الأفراد باحتكار الشركات .. والراالية الجائرة بالاشتراكية المرهةة. 
والاثثرا كيةالعمياء بال+هورية ال.وراء » لقدداووا جورا بجور وظابظارإسر افا 


اسراف و جهلا يرل وعلة بعلة ورادونى مرضا على هر ض وضعفا على ضعف . 





شيا 


اليك جمت ايتها الجزيرة العربية ما معى دن ادواء وأوجاع وقد فضحت 
انامك نفنى وحكثفت سرى فيل تغيثينى ؟ اغثتى من الآحمر . فلست اليوم 
بأقل <اجة إلى إسعافك وإنحادك من يوم بعث رسولك واشرق على نورك !! 

لا تغر نك ايتها الجريرة منى مظاهر المدنية الجوفاء وهذه الطائرات انحلقة فى 
المواء وهذه الناطحات للسماء وهذه الآلات الى ملا” صوتها الفضاء . فيسبل على 
إن اتخل من كل هذا ومن كل كنوزى واتنازل عن كل ماتنظرين اليه نظر الغبطة 
واستيدل ما ما فقدته من الإعارنت الذى جاءت به الآنبياء والرسل ١‏ والذى 
فقدت معه قوق وحرارنى وشخصيى وروحى واصبحت جسدا ميتا قد يطفو على 
الماء وقد تحمله الهواء . 

انسى فداؤك يا جزيرة العرب خذئ: منى ماشئت هن سيارات وقطر 
-وطائرات وما كينات وآ لات وزخارف وادوات وتصدقعلىمذا الاعان الذى 


لا اجده فى اسواق ولا تنتجه مصانعى على كثرة ماتنتج وعلى غرابة ما نخرج ما 


ول ا كتسيه من مكتبتى الواسعة » ولا يفيدنى إياه فلاسفتى ومفكرى وكتانى 
وزعمائى إنما أفاده العالم ء أنى ء لا يزال فى احضانك » فعاش هذا العالم بعد 
ا كان ما وابصر بعد ما كان أعمى ؛ وتماسك بعد ما كان متزعزعا ولم يصب 
اجدا ثبىء من هذا الامان إلا عن طريق هذا النى الامى وان يصيب احدأً إلى 
خر الابد إلا عن طريقه » لذلك جئتك سائلا فلا تتهرينى ولا ترديتى خائبا ! 


انا أبها الجريرة حائر تائه قد تكدست عندى آلات وادوات ووسائل 
ماعرفت كيف اصنع +ا وكيف استعملرا فإنى إلى الان لم اعرف ما غابةهذه الحياة 
وما تهايتها ومن +الق هذا الكون ولآاى ثثىء خلقه ومامركر هذا العا هوماروح 
هذه الحياة ! . وما هذه الآلات والمصنوعات بل ماهذه القوى المودعة فى هذا 
الكون وهذه الخيرات المنبثة على الأأرض إلاكسرا من كسور هذا العالم الكبير 
ففن كان اثراً تائها فى هذا اجموع الكبير كان خليقا بأن يكون <ائراتامها 
فى كسوره خابطا فى استعالها قد يستعملها فى خير وقد يستعملبا فى شر » وطامأ 
يستعملبا بلاغاية . والغايات لاطريق الى معرةتها الاالانبياء والمرسليناما.المكتشفون 
.والصناع فانما موضوعبم الآلات والصناعات ولماتفردت بالوحى تفردت بالغاياته 





داع ر- 


ولما عنيت بااصناعة والاحكتثاف تفردت. بالآلات. والممتوعات وبانفصال» 
شقت الانسانيةفبلى يامبد الاعان ويامبيط الوحى نتعارن على سعادة. الانسانية: 
و الحا فانجدى العز والصناعة بالغايات والروح والاعان.وأنجدىالدين,الالات. 


والوعائل حتى تسير الانسانية رشيهة الغاية سديدة الخطى على جناح السرعة 


والقرة فيك تستفيد صلاح الغاية وتها وى تستفيد سرعه الوصول الى هذهء 


العة الرشيددةء 


جودى على أيتها الجزيرة بنفحة من أمحات مد لله أحل ما مشاكل. 
5 ن لئاز عتنى)» وأحى موات قلى وأطقء عا جحم المادة الى أخاطعهد 


تير انها هذه المدنية وبكل فضيلة نسانية وقد هيت نفحة منك ف القرن الاسلاى 


اول كولت هذا العالم الفسيح من جحيم الل عم . وقد استدار الزمان كبيته. 


يوم بعث الله نبيه ٠‏ فعودى على هذا العصر شفحة جديدة تذفخ فيه رآ 


“جدودة وتبعث هذا العالم بعثا جديدآ 1 


إنك تجودن على أيتها الجزيرة العر بية عدار عظم من البتوول أ بر يه 


ما كيناق وأسير به يحلا فأنا أدين لك بالنصل وأشكر سك رلك 1لا 
أ لك انها الحررة السعيدة يامرلا .ل الرمة ‏ شيا أغر وأئمن من 
ف الأدره ‏ حككنن انظ منك أن رجى ل اجلة اللراة الى حاعت ا 


الو<ل وأن توجبيها التوجيه الصحبح وان تخلصى ركابها منهذا المأزق فقد جرت 


سكمة الحسكاء وصناعة الصناع من [خراجبا فاخرجبا بما معك من حكة النبوة 


وبقة قوة الرسالة والاعارتة واليقين سنا بثور الشر بعة الافية 


والحداية الاسلامية ! 
وف الآخير أقول إنك يا جزيرة العرب قطعة منى يصيبك. خيرى وشرى. 
شدونى فإلى نفسك أحسنت ء أولاء فعليك وعلى آهلك جنيت .. ! 
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من الجزيرة العربية ان اأعالش 


عساء الخير أمها العالم . اقد سمعت كلتك الرقيقة التى :تم عن إخلاص وصدق, 
وحب وقد خاطبت يوم خاطينى جزءآ منك وعضواً حيا من أعضائك شعر 
بتشعورك وي ألم بألمك وبشاركاك فى السراء والضراء وف الشدة والرغاء . 

القد ذكرتنى بذكرك القادة العالمية عرد كلها تذكرته تحركت أحزاق وهاجت 
شجوف » لقد كدت كا تغرف جزيرة منعزلة عن العالم لا أسترعى نظراً ولاأشغل 
بالا ولا ترقع برجالى 5 ولا تعبرم شيا من العذابة » يقول رجالك المتمدنون 


إذا سئلوا عنهم أعراب من جسزيرة العرب رعاة أبل وسكان وبر وأصتاب. 


فصاحة لايع رفون الحضارة والمدنية والعلوم بن بلقت المدنة أرجياق دك 
الرومية واافارسية و ينها كنت تزخر بالبضائع والابنيةالشامخة و العلوم والحرف. 
د نع متااشدة ‏ - لقد انطفات شطة الحاه فى حساك وافنركا 
حرارتك الغرزية وقد ضاعت رسالة الآنبياء فى ترف الاغنياء ويؤس الفقراء 
وجور الأمراء ومطالب الحماة وتكاليفها التى لم تترك فراغا فى القاب » وسعة فى, 
الوقت » ويقية فى الدير » حتى اصبحت لا يوجد فى [قلم واسع منك من يفكر 
فى الاخرة وتم بدينه وغاية حراته وقلا يوجد فى قطر من يعبد ربه . 
رس من غير تواضع مصابا بأدواء خلقية واجتاعية ودينية وا تزرى 
بأدوائك وعيو بك الاجتاعية ولكن كانت لاتزال فى جمرة من الحياة . صير 
على المكاره : وئيات «لى المبدأ واستانة فى سبل العقيدة . واستهانة بالحياة 
والمادة » وبساطة المعيشة إلى غير ذلك عا يليق بأمة نيط ما جبادطويل عريض . 
نظر الله [ليك وهو العليم الخبير فرأى سس مايرضى السياحين ور المتفرجين 
هن زهو المدنية ولا يرضى الذى خاق العالم لغاية وخلق الخلق لعبادته ونظر إلى 
ام الارض فعمد إلى احطها معيشة واخملبا ذحكراً راقراها على حمل الآمانة 
فاختارها لرسالته وابتعثها إلى هذا العالم المنبار . 
ارسل إلى رسولا ولدته أم القرى وعاش فى احضافق بين سمعى وإصسرى 








ل ا د 


فإذا هو قرة عين الانسانية وجمال الدنيا وعلى جبل من جبالى فى يوم لم أعرق 
خطره | كرمه بالرسالة وبعثه إلى ليكون للعالمين نذيرا . واختار له رجالا انجبتيم 
ولكن ل الق هم بالا ولم احسب لمم حسابا ولكنبم اثبتوا قيمتهم وكفابتهم 
أر الناس قلوبا واحمتهم علا واقليم تكلفا واءلام همة . وائبتهم جنانا واقوام 
إعانا يلحم من عياد ليل وإحلاس خيل . 

هنالك غضت بروح غير الروع وبقوة غير القرة هى روح الرمالة وى 
قوة الاعان وفاجئ لك حاسةوسرعة لاعبد لك ممما فإنه لاعبد لك من قدي الزمان 
بالامان وقوته فنظرت إلى شرراً وظبتنى من الغراة الطامعين والماوك الطاعين 
وظلنت افى خرجت لمصلحى ودافنى الجوع والفقر:وقله الموارد فعرضت عل 
ما رشبع جوعة الزاحفين ويرعى الملوك الطامعين فإذ| الأامر بالضد وليس:الدافع 
الم الشفقة عليك والحرص عل إنقاذك من داهية الوثنية وشرور المدنية فوقفت 
فى سيلى من غير جدوى وقاومتنى من غير نتجة فم تزل قوتك المادية تتحلل 
وتذوب امام حرارة الامان وقوة.ااروح حتى وضعت اوزارك واستسليت 
للقضاء الواقع وا زالت عنك دهشة الفتح اقبات على رسااتى تدرسها وتتفيمها 
لاذا ى اساس المدنية. ومعراج الانسانية , فأمنت ها بلاد ودانت بها انم فحت 
لبا الطبيات وحرهت عليها الخبائك ووضعت عنبا [صرها والأاغلال الي كانت 
فحنا الامامة فى العلم والدين والسيادة فى الحم والشانة, 

وهنالك - لااخق عنك ‏ وقعت كارثى بل كارثة العالى» فقد البتنى هذه 
الفتو ح الواسعة والغناتم الزاخرة . والكنوز العظيمة والمدنية الباهرة التى لمكن 
لى مها عبد وأطفأت شعلى وانمدت حماسى وبردت روحيءوابتاعت [عانى ووقع 
لرجالى ما اخر به نسم ملق « لا الفقر اخثى عليكم ولكن اخاف ان تبسط 
عليك الدنيا يا بسطات على من كان . كم فتبلكك يأ أهللكتيم » فأصبح رجاى 
غير الرجال اجسام كأ جسا مهم الادلى بل هى ادوع وملا بس كلابسهم السابقة 
هل هى اعفر “وجوه كرجو هيم بل هى اشد نضارة وطراوةولكن ارواح باردة 
ونفوس خامدة وق دلوب خاوية ( إذا رايتهم تعجبك اجسامبم وان يقولوا 
تسمع لقوليم كأنهم خشب مسندة) . 
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تعكزك راك مهم قادتك وزعياؤك فلا تستحى أيها العالم المتتور واحرص' 


لمت 


هنالك اعثرانى كدل وفتور وإعياء ؤرأيت الاءتزال عن معثرك الحياة فإى 


ألا أطيقه فرجعت أدراجى وأنطوبت على نفسى . لقد كان اعتزالى عن الحياة 


رزيئة [ذسانية عامة وكارثة عالمية عظمى ٠‏ فقد بقيت الامم قطعا نا من الغ لاراعى 


:لبا و بقيت القافلة وقد جد بها السير وغاب عنها الخريت . 


هنا لك خطبت الاهم فى مدنيتها وعلومبا وصتائعها وسياستها وهنا كانت 
مصيبتك فقد | كةشف لك المكتشفون وعلماء الطبيعة القوى الهائلة والوسائل 


الجيارة و سخروا اك البلاد والكمرباء والماء والبواء وكرسوا لك العلوم والحسكم 


ولكن استخفوا بالروح وهزأوا بالإعان وأهملوا ترية الأخلاق فأصبحتقدمك 
معوجا وجاءت نهضتك الأخيرة جضة «وجاء خرقاء وكنت كشجرة برية تلد 
فروعما وتطول على غير نظام وعلى غير ذسق فم ذا ذاهب إلى المين ذلك إل 
تال هذا وجد مشيعا قطال وهذا تضايق ققتصراو كلد إشسارد ينثا فى 
مغارة دب 11 حجر ذئب جمع بين حده الأاطفات وقوة الساعد . وشراسة 


الاخلاق وصعغر العقل ١‏ 


لاجل ذلك وقع ماتشكو منه من تضخم الألات واضمحلال الغايات وسوء 


التصرف فى القوة والخيط فى العم وفحاد أخلدق القنين اوحافة الوياء 


وااؤافين وكذ ب الصحقيين وتزويرالزعماء والسياسيين وخرق الاطباء والمعالجين 
ومانشكو ٠نه‏ من علة الروح واضطراب للقلب وانزعاج النفس فإن هذا كله 
ساحنى أمها العالى من لوازم حضارتك وعقَلِك التى خلعت ريقة الدين 
«واستغنت عن هم الاننياء والمرساين وأسست حياتها على القياس والتخمين 
«وعبادة المادة والقوة والثبوات . 


والادائ أحد حضازتك فى تكوينها لتنبأ مثل هذه النتائج وانذر ا ا 


أيرى الانسانيذرة فيتناً بثمر نا . لقد سر تنى شجاعتك أمما العالم باعترافك 


بالافلاس فى الإيمان وأن مصانعك لاتنتجه وإنه لايوجد فى اسواقك ولا عند 
علياك وان مصدره هو الرسدول الاعظم الذى يدت من اتباعه فلاسفتك 






خم - 

على هذا الإمان وكن جاداً فى طلبه هها كلفك من ااتواضع والتعب فإنله. 
بدونه جسد بلا روح وبيت بلا نور . 

لاتعرض عل مصنوعاتك من ميارات وزخارف وأدوات فقد أخذت ما 
الكفاءة وفوق الكفاية بل أريد أن أشكو إليك أن سياراتك قطعت نسل خيللى 
العتاق الى كان يضرب ما المثل فى الخفة والآمانة والوفاء والذنا. فى الحرب 
وقد أغر قنى زخارفك ومصنوعاتك بالبذخ والتبذير والراحة والكسل والائكال 
على الالات فضعفت الاجسام ووهنت القوى وتعطلت أيد عاملة وانصبت ذماء 
أجسامنا أجسام خيرنا فاسترد منى قضول مد نيتك لسك أستعيد بعض آواق 
ونشاطى وأخلاقى الى كنت فها مضرب |اثل.. 


لقد أعيتك أمها العالم معضلات مد نيتك والغاز مجتمعك[و إما لتتحدى تثمر بع 
المشرعين وجبود المصلحين فتعجزها فاطرح عنك أيها العالم اللكبر. والحباء وأقبل 
عل هذا الكتاب الخالدالذى جاء به عمد صلى الله عليه وسل واستفته وأ رجع اليه 


فى مابنوبك من الجيرة والعجز وادرسه كدكتاب لاعرد للك به من قبل وقد نزل 
البوم لبرشدك ويأخذ بدك وانظر كيف عل لك عقدة بعد عسدة وهعضلة بعد 
معضلة من حياة الفرد إلى حياة إلى حياة المجتمع وفى السباسة والاقنصاد وف 
المدنية والاخلاق ويمنحك «بادىء ودعائم ؤس عاها المدنية | الصالحة وتجمع 
بها بين مهاو الدنيا والاخرة إن هذا الكتاب المعجزن نخاطب الوم فلاس فتك 
وزتماءك بما خاطب به رجال القرن السادس المسيحى ( لقد جاء ك من الله نور 
رناب مبين هدى به أله دن اتبع رضوانه سيل اأسلام وخرجهم دن الظلبيات. 
إلى التور بإذنة وهدهم إلى صراط مستقيم ) . 

غلبتك المادة أها العالم يتتى لا ترغب إلا فى ما احتوى عليه من كنوز: 
الثروة والقوة ولا يمك إلا مايحرى فى بطنى من عيون اابترول فأعطيت -ؤلك. 
راقت نبمتك وإنا يعطى السسائل على قدر همته وقد جئتتى اليوم تسأل أعر 
ماعندى وأنقع للانسانية تسألنى الارشاد والتوجيه فأهلا بك وسبلا أنها الزائر 
الكرم ودونك انهل العذب الصافى من الدين السياوى ومن الوحى المحمدى. 





وم( ل 


الذى احتفظت بهدطول هذه المدة قارتو منه ماشّت واستق منه الاعان واليةين: 5 
وميادى الحياة السعيدة والعلم الصحيح والعمل الصاح والخلق المستقم والاتجاه. 
الصحيح فىكل عمل'وحركة وف كل دققه وجللة ذلك الاتجاه الذى لا يكون.. 
اج بالإمان باه وترسله واليوم الاج والمسان والعقاب 0 د هذوالميادىء.. 
12 الس الصاق واسشيد منه المسناة وهتوة والشباب والراله واطل 
والشباب وأصبخ لاحمل رسالة للافسازة .. 





( يامصر ٠ . ٠‏ إن فيك كثيراما وستوجب النحية 
والتقدير . بل مما يشير الاعجاب والاطراء . فيك 
النهضة الواثبة * والحياة الدائبة : واللوارد الغزيرة + 
والميرات اللسكثيرة . والأندى القوية ٠‏ والءزا” 
الفتية ٠‏ وفيك العلوم والفنون والاداب والصتاعات» 
ولك التارريخ الطويل العريض ٠‏ وموقعك ال ليل 
الفريد ٠‏ وهر هنا تتضاءف مسءو لياتك ٠‏ و ؟-كثر 
تبعاتك . وانت لا آهل يامصر ٠‏ واذا قرت بعد 
هذ كله فالاوم عسير ٠‏ فكو الزعيمة امتقدمة٠ءو‏ توق 
الناهلة من ينا بيع المد نية الصافية ٠‏ ولكن لانغر طى 
بعد هذا او ةبله فى الواجب الطير وهو حمل الاسلام 
إلى الغرب .والدفاع عن الءقائد والأخلاق ٠‏ والحرص 
على تنفيذ مبادىء الاسلام و تطبيق احكامه. ذني ذلك 
عز الدنيا والاخره ) 


الثم باصدى 





!ةا - 


أحبيك يامصر بتحية الاسلام وأحى فيك الزعاءة لاعالم العربى . الزعامة الى, 
كانت عن جدارة واستحتاق , لاعن احتكار واغتصاب . وانك تحلين اليوم فى 
: العالم العرنى محل السمع واليصر . ول العقل والفكر : رضى به الناس أم لم, 
يرضوا ك5 الواقع لاينكر 
ٍ أحى فيك ياهصر نفاق سوق العلل ودواج بضاعة الآدب . وتقدير رجال 
العم والفن . فقد أنجبتهم واحتضتتهم ودافصععنهم . وحدبت عامم . فهمأ بناوك 
الررة وأ نت الام الحنون. 

أحى فيك اللأازهر الشريف الذى كان ولا نزال المنهل المورود فى الدين 
والعل للعالم الإسلامى . والذى لايضارعه ولا برّاحمه فى تقدم السنو طول العمر 
وامتداد الظل كر الاتاج معبد| وجامعة على وجه ل 

ص فيك المكتية العرية الى فاضت وامتدت كالنيل وأصدرت كتآ 
ومطبوعات عربية لو وضع بعضبا فوق بعض لكانت مثل الاهرام أو أرفع . 
أحى فيك عي يدنك على اللفة العربية . وجهادك فى احيائا ونشرها . ورفع. 
شأنها وتوسيعها : حتى أصبحت بجبود أدبائك وكتابك » و بفضل الصحافةالمصريه 
والحياة السياسية » ل حركة التأليف والترجمة والنشر ء وبفضلامجمع اللغوى 
لغة راقية عضرية علبية سياسية فنية لاتقل فى غزارة مادا وقابليتها لتعلم العلوم 
العصرية والطبيعية والرياضية عن أى لغة من لغات الغرب » 

أحى فيك عدداً مشرقاً من الأدباءوالكتاب » فهم الكاتب المبدع؛ والمترسل 
القدير » والآديب الفنان » والباحث الناقد » والعالم الضليع ٠‏ والمؤرخ الآمين. 
والفيلسون الحكم . والحدث اللبق » والرواك المصوو . والمتبكم اللاذع ‏ 
والمضحك المطرب ؛ والمصلح المنتقد , والشاعر المطبوع . والسيامى المناقش . 
لاق ااي فت أحدم فى موضوع ردد العالم العرف صدأه. وافتخر 
المتأدنون تقليد أساوبه والنسج على منواله ٠‏ واحتجوا به ا محتج بشعر القدماء. 








ار 


حى فيك يامصر هذا وغير هذا . ولكن لى معك اليوم شأنا آخرء إن 
لى معك كلاماً أرجوا أن تلتى إليه سمعك وتشهديه قليك فأنا ضيف قد نزل بك 
“رمن حسن الوفادة وهام الضياقة الاستماع إلى كلام ألضيف والاقبال عليه بالسمع 
والقاب. 

إن مسوليتك ياهصر أوسع وأعظم من تأدية رسالة الآدب وخدمة لغة 
العرب . وما تودين على الاقطار العر ببة الشقيقةرشحات الثقافةالاور بيةوفتات 
“المدنية الغربية إنك بين آسيا وأوربا فأنت ملتقى الثقافتين وجمع البحرين » انك 
..و سط بين معهد الاسلام وشروق نوره »وبين مواد الحضارةالغر بية ومبعث العلوم 
'العصرية » فعليك مسو لية القارتين » وعذدك رسالة الثقافتين . 5 

فأما. مسو لية آسيا والاقطار العربية فلا تخر جين منها يامصر حى نكو قنطلرة 
«“تعبر عليها الى البلاد العربية تجارب أوربا وعلومبا ونشاطها وك.دحبا فى الحياة 
وجهاوها لليقاء هنا إك تهو مين برسا اتك ووظيفتك هذه اليلاد العريزة ال 


تر تبطين منها برابطة دينية وروحية وثقافية وسياسية . 


وأما ممئولية أوربا فلا تخرجين منها حى تبلغى رسالة الجزيرة العريية ‏ 
وى الاسلام الذى أحتضتته من زهان ب الىأوربا . وحل المشاكل الى أعك 
كار افك بن وأتعيت عظاء المشرعين و بذالك تؤدين واجبك المقدس نو هذه 
القارة الاوريية الى استوردت منها شيثاً كثيرا من العم والمصنوعات والمنتجات. 
ونظمت عليها مدنيتك وحياتك تنظما جديدا » وتحسنين الها أكثر ا أحسذت 
اليك وتصدرين اليها أفضل مما صدرت اليك . 


انك يامصر بنيت القناطر الخيرية فانتظم الرى وأزدهرت الزراعة وأخصيت 
البلاد . وأريد أن تبنى قنطرة خيرية اخرى هى أ كر القناطر فى العالم وأنفعها » 
تصل بين بحر ين لم يزالا منفصلين. وبين حضارتين لم تزالا متنافستين .و بانفصالها 
..وتنافسهما شقى العصر الجديد . فلو انك وصلت ينها وكنت قنطرة تتبادل بها 
القارتان خيراتهما ونحاستهما . وفرت على الانسانية جهوداً واوقاتا كثيرة 
»و صنتها من الضياعكما أن قناطر ك الخهريةوفرت على مصر ميا ها كثير ةو نظمت امس | لرى 





دعوب 


لقدكان حفر قنال السويس أكير حادث فى التاريخ العصرى غير يجرى 
“التاريخ وأحدث انقلابافى السياسة والتجارة » ولكن من يستطيع أن ينكر ن 
شقاء الأ الشرقية كان أعظم وأعظم من سعادتها , وأنها لم تجن من السويس إلا 
عبودية واستعارا والءالم الآن فى حاجة الى قنال آخر » قئال التعارف الصحيح 
المتبادل المتوازن » وإليك .وحدك يامصر »ء القيام مهذه المميرة العظيمة للمكانك 
:الجغرانى وأهميتك السياسية وثروتك الثقاقية و«ركزك الروحى تعلبين أن دولة 
لا"تزن ميزانيتها » ولا تتحسن |<ولها.الاقتصادية » إلا إذا وجد توازن بين 
حركة التصدير والتوريدء أوكان تصديرها أكثر من توريدها . ولكننا فى 
الشرق نورد أكثر ما تصدر . وكان السويس أ كير مطية من مطايا هذاالتوريد 
فلا نرزد قنطرة أو قنالا يكون معبر البضائع الأجنبية من افكاروآراء وفلسفات 
واخلاق إلى اعماق الثشرق واحشائه؛ بل نريد قنالا يساوى بين التوريدوالتصدير 
.و بصدر افضل ماعند الشرق الاسلاى من رسالة وعهيدة وخلق وعل » ديورد 


ا ماعند العرن من منتجات ومصنوعات وتجارب واكتشافات ومرافق 


الحياة. قحكوق يامصر ذلك القنال الأمين العادل الذى لا يسمح بالمرور 
.إلا الصاح الفاضل .. 


إن لك بامصر يدين » نخذى من الغرب مافاق فيه من علم وتحربة فالحكة 
خالة المؤمن و مدى اليه يدا اخرى » يد المساعدة والكرم » وجودى عليه 
با انعم الله عليك من .نعمة الايمان وشرف الاسلام فذلك الذى لا ماسكه الغرب 
ولا ستغنى فيه عنك ؛. وقد انهى به افلاسه فيه الى ماترين من فوضى وائ2ك_لال 
يتصدق عليه بهذا الابمان ورسالة الروح ؛ ولاتذبى ابدا ان اليد العليا خير 
ف الد السفل. - 
كو يامصر رسول الإسلام الى الغرب » واحمل اليه رسالة عمد 0 
نك [رخاله إلى غلبا العرب الى الأاهة الرومية والامة الفارسية فاأرهدمنا ا 
مخالب الموت وافاضت عليهما ثوبا قشييا من الحياة ولونا جديداً هن الفشناط 
-.وليس الغرب اقل حاجة الى هذه الرسالة وهو تى دور التفكك وتناذع المرت 
-والحياة من الآمة الرومية والفارسية اليبا. وقدمما اختار الملوك وأصحاب الرسالة 





ا 


السماوية رسلا من عشير ]م والاة سين الوم اك 7 ن إبداهم زعام 
وحمد يديع رحم ماسة وقرابة خاصة ليست لقطر من الاقطار الاسلامية 
بعك الجر ازااره ا . 

إن أوديا قد شاخت ونضجت كاافا كبة |! لى ادركت وضعف الغصن عن حماما 1 
فاستعدى يامصر الاسلامية لتحجل علا ف الزعامة العالمية وقيادة الآاء 3 وماذالك, 
بور ولا مستحيل اذا تم استعدادك الروحى واللق والادى . واذاكا |0) 
قد اسقط القادة العالمية هذه المدة الطويلة و ليست عندهارسسالة .عامة للاساية 
0 دعوة ا م العالم وعندها كل مايضعف ثقَة ة العالم ما م وطنية وعاصر بة 

اسل 0 واذلال باللون اوس وترعة تجار ية واستيار . و0 

0 العالم بقيادتك كك الرسالة ا تضمن سعا دة العالم كله رودن لايفرق 
اس طن والعنادر والآالو أن ؟ 


إحر صى يا مص ر على رجولة أبنائك وأخلاةهم»؛وصونى ث شباهم وشر فهم وديتهم 
صم من أن يعبث مما العابثون أو بتجر ما المتجرون من بعيشون على أثمان 
الأعراض والاخلاق وعبون ان الشيع الفاحشة فى الذين آمزو !ا وااتروج بضاعتهم 
وتزدهر نجارتهم ؛ أولئك م أصاب روا ات الخايعة والدور العارية 0 
المكشوف ٠‏ فانك يامصر فى حل الزعامة والقيادة للشرق الأوسط وفى طريقك 
إلى الزعاءة والقيادة للعالم الإسلاىءولا تأتى الزعاءة والسيادة إلا بعد الاستقامة 
والثباتهزالق الا سانو النجاح البارزفىامتحان العفة وطبارة الاخلاق»واذكرى 
قصة بوسف التى مرت على أرضك » ووقعت بين حمءك و بصرك كيف ؛نت فى 
لمان ؛ روكت حاط عسيل يد رخلته كانت لشجة ذلك الله رارسا 


والسيادة والملك ؛ واقرقٌ إن شئت ١‏ وكذلك مكنا ايوسف ف الارض لبوأ منها 


حيث بشاء ؛ نصيب برحتنا من نششاء ولا نضيع أجر السنين ‏ ؛ بل ولا حياة 
ولاشرف إلا بالرجولة والاخلاتق ؛ فكيف وانت فى هيدان القتال وساحة 
الجباد فلا فلا بد ان تحفظى وصية قائدك الكبير سيك نا | عمرونن العاص و تلكرى ماقا" 
لخلفائه فى ارضك : , واعلوا انك فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعدام 


عو[ سس وتثوف قلومم إل وإلى دارم 





لهم[ سل 


فكاقى باصن الوباء الاق الذى يقضى على حيوية الآمة اشد ما نكاخين 
وباء الكوليرا الذى يقضى على حياة بض الافراد ؛ وطاردى كل من تحاول 
ان بزعزع العقيدة قَّ شعيك 2 ويزازل الاعان ويفسد الخاق سلاها تطاردين 
من إاشر الو باء او يسوب الامراض او شمر ل إلى اردك المكك و 7 فم إس ديع 
إن الامة الرومية العظمة كات وبادت سبب وبا او مرضن وان البونان 
اجتاح.م مرض من الاء ابت قرأنا فى فى التاديخ وشبدت أنت أن هذ 
الام كانت كابا ف يسة التفسخ الخلق ؛ والامراض الاجتاعية » فاحذرى يا مصر 
صانك الله وحرسك - هذا المصير المولم ٠‏ 

إن العالم العرنى قد |احلك ,'مصر من نفسه محلا رفيعا و وضع ثقنه فيك وفتح 
لك اذه وعينيه , فاتق الله يا مصر فيمن ائتمنك ووثق بك فى نفسه وعقله . ولا 
تصتترى إليه من ادبك ومطبوعاتك يزعزع من [عانه واخلاقه وقوته المعنويه 
الروحية »يا لا ترضين ولا ترضى كرامتك ومروءتك ان تصدرى إلى زبائنك 


من الدول والبلاد الحبوب المسمومة والفوا 5ة الموبوءة ولا تقبلين ان يصدرها 
اليك احد » وصدقينى يا مصر العزيزة ان هذه الروايات الخليعة والادب الماجن 
فك واضر للامة والحاة من الحيوب المسمومة والفوا كةالموبوءة . إلك زعيية 
العالم العرى قلا تغلينك النزعة التجارية ولا تغرنك المنافع المؤقنة .فلا د كزنزعما 
ولا يكون عظيا هن يؤثر العاجل على الآجا لك الفرديه على المنفعة 
الإجتاعية » والاثرة على الإيثار . 


انك يا مصر من اغنى بلاد الله ؛ واست اعنى بالغنى خصب الارض وكثرة 
الموارد ؛ وانك لغنيه فها من غير شك , ولكنى اعنى غناك فى الموادالخامة وهى 
إلذفب الذى توفرت قي المواهت والقوى : خضوصا ما رسكن منه فى اريالف” 
فى المناجم التى لا تزال مدفونة . والمعادن الى لم تستخرج بعد » هذا |أشعب 
قوى الإعان قوى الشخصية » قرى الجسم ؛ فلو انك احسنى تعليمه وتر بيتهوافدت 
من هذا الإعاززرد# ووضعته فى محله لكان حارسك الامين وجندك القوى 
وثروةك العظيمة . 





لك 


قد اختار الله لك يامصر قارة من أوسع القارات وأ كثرها مواد خافية 


هى القارة الافريقية ولا بزالجزء كبير منها على سذاجته وفطرته» ولاتزال 


فها امم على الجاهلية والوثنية » وعلى الجبالة والضلالة » ولا تزال فياامم 


كاللوح الصافى يب عب الانسان فيه مايشاء » وهذه الاجزاء من القارةوهذهالامم 
غير حقل اجرودك واريتك » وخير ارض لزراءعتك وغرس. كك ؛ فارسلى الها 
اك الميشرن ورجالك المصلجين . وطياءك المرعدين وأبناءك النادد” 
ييلغوتهم الدين وبتلون علبهم آنات اله وظري الكتاب والجكة 00 
تنقذبن إذن الله نموساً كثيرة من النار » وتخر جينها من الظلمات إلىالنور » ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتها وتكتسبين قاوبآ نقية وارواحا فتية وأجساماً قوبة » وبكون 
دلك خيرا لك من هذه الآهم والدول الغرية الى تخطبين ودها وتحرصمين على 
صداقتها وهى لاتدوم على <ال بلتجرى وتدور مع أغراضما المادية ومصالحبا 
السياسية » فيوما هى مءك ويوماً مع أعدائك ؛ وإذا كانت معكل تكن بإخلاص 
وصدق » وإما هى المطامع والمصالح . وما أضعف الصداقة التى تقوم على المطامع 
والاغراض ! 

وأخيراً أريد أن أقول فى اذنك يامصر إن ته فى خاقهشؤ وناو[ نءأعظم غيرة 
من كل غدور وانه لايعطى نعمة دينه الا من يعظمبا ويحلبا ويقدرها حق قدرها 
فإذا رأى منك استغناءآ عن الدين وما يفىء عن احتقار لشأنه واستصغارا لآمره 
وزهداً فى الاسلآم » وانصرافا عن خدمته وتقصيرا فى اداء رسالته واعتزازا 
يدا غير الاسلام وتثرفاً بثير مد عليه الصلاة السلام استغنى عنك ‏ على مارك 
السابقة وثروتك الضخمة ومدنيك الفخمة ‏ ه سنة الله فى الذين خاوامن قبل 
وان ت#د لسنة الله تبديلاء وجاء لخدمة الاسلام وقيادة الام السلا ميةبامة 
ل تخطر منك على بال تعتز بالدين وحده وتتشرف برسالة الاسلام وتتشيع 
هب عمد عليه الصلاة والسلام وتاتهب غيرة دينية وماسة اسلامية وتجاهد 
فى سيل الله ولا تخاف لومة لاثم وان الله تعالى. حذر العزب الأولين وقال 
بيه صلى الله عليه وس د فإن يكفر ها هؤلاء فد وكانا يما قوما ايسوا يا 
ابكافرن . وقال المسلين العرب ١‏ وان تولوا ستدل قويا غيرك ثم ارما 





0 


أشالم » ولله جنود السموات والاارض 6 وى كنا 93 الاسسلام سام ١‏ برها 


عد ولاتخرج الا فى وقتها : ومن يدرى فلغل شمس الإسلام تطلع من المشرق 
وهذه امم اسلامية فتية على سواحل الحيط المندى وفى جزره تتحفز الوثوب 
وتتبيأ لقيادة العالم الاسلامى » فاحتفظ يامصر العر بية بمكانتك وبجدك ولا 
تأمنى دورة الآيام ولا تأمنى مك اله و فلا يأمن مكر الله الا القوم 
لاسر ون : 


هذ, تحرتى لك يامصر العزيزة فتقبابها » و هذه آمالنا فك ذتقها » وكللة 


للبرة الآاخيرة فتحملها , وهذه مغذرق اليك فاقبلها » والسلام “عابك 


ورخمة الله وبركاته 1 





فهرس 


وض دوع صفحه || 
00 2 1 
معقل الانشانيه 0 
المد والجزر فى تاريح الاسلام 13 
الى عثلى البلاد الاسلامية 44 
سس 00 اله 0 
الى شاط ء التجاة 0 
من 0 0 0 
بين الجبابه والمدايه 4 
ين الانثانيه واصدفئما 1 
دعوتان منافستان 1 


بين العام وجزيرة العرب 





بطسدة كوا رضم مريع لعز زصارة الطياسى ت 0106# 
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